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كتّاب
المجلة

معاذ العامودي
صحفــي مــن غــزة، باحــث في ســلك 
الدوليــة،  العلاقــات  في  الدكتــوراة 
للإعــام  ســابقاً  محاضــراً  عمــل 
السياســي في جامعــة فلســطين، 

الأميركــي. للمونيتــور  ومراســاً 

فرح الزمان شوقي
متخصصــة  فلســطينية  صحفيــة 
حاليــا  تعمــل  الإيرانــي،  بالشــأن 
ــي  ــة العرب ــع وصحيف ــلة لموق مراس

مــن طهــران. الجديــد 

جمال الصعيدي
ــل في  ــي. عم ــي لبنان ــور صحف مص
عــدد مــن الصحــف اللبنانيــة المحليــة 
فوكالــة  بــرس  الأستوشــييتد  ثــم 

ــرز. رويت

أحمد حاج حمدو
ــج  ــوري، خري ــتقصائي س ــي اس صحف
دمشــق،  بجامعــة  الإعــام  كليــة 
حائــز على جائــزة أفضــل تحقيــق 
اســتقصائي عربــي لعــام 2014 ضمــن 

مســابقة »شــبكة أريــج«..

إسماعيل عزام
أوائــل  مــن  مغربــي.  صحفــي 
المدوّنيــن المغاربــة، كتــب في عــدة 
وشــبكة  منهــا هســبريس  مواقــع 

الدولييــن.  الصحفييــن 

لمياء المقدم
ة برامــج إذاعيــة تونســية. قدمت  معــدَّ
ــن إذاعــة  ــة مشــتركة بي برامــج حواري
الدوليــة،  وإذاعــة ميــدي ١  هولنــدا 

ــر.  ــو مص ــدا ورادي ــة هولن ــن إذاع وبي

عميد شحادة
مراســل تلفزيونــي في قســم القصص 
وكالــة  في  والإنســانية  الصحفيــة 
الفلســطينية  والمعلومــات  الأنبــاء 

ــا«. »وف

طارق عمرو
الـــذكاء  متخصــص في مجـــــــال 
الصناعــي وتعلــم الآلــة. مهتــم بتأثيــر 

التكنولجيــا على الإعــام.

سمية اليعقوبي
دراســات  في  وباحثــة  صحفيــة 
الصحافــة، وواحــدة مــن مؤسســي 
الصحافــة الإلكترونيــة في ســلطنة 

عمــان.

عدنان الشواشي
للعديــد  ومنتــج  صحفــي  مراســل 
ــن  ــة م ــام الأجنبي ــائل الإع ــن وس م
الدوليــة  الصيــن  كقنــاة  تونــس، 
الناطقــة بالإنجليزيــة. مذيــع بإذاعــة 

تونــس الدوليــة. 

فيكتوريوس بيان شمس
العلــوم  درس  ســوري.  صحفــي 
الجامعــة  السياســية والإداريــة في 
اللبنانيــة، كاتــب في عــدّة صحــف 
ــة. ــورية وعربي ــع  س ــات ومواق ومج

رميساء خلابي
ــة  ــة ومترجم ــة. كاتب ــة مغربي صحفي
ــا في  ــم حالي ــوية. تقي ــطة نس وناش

ــيا. ــرق آس ــوب ش جن

غدير بسام أبو سنينة
ــة  ــة مهتم ــة، كاتب ــة ومترجم صحفي

ــة. ــركا اللاتيني ــؤون أمي بش
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أكلة اللحوم 
الرقمية

وصــف أحدهــم الجيــل الشــاب المنكــب على اســتخدام 
أجهــزة الهواتــف الذكيــة بأنهــم »أكلــة اللحــوم الرقمية«، 
ــرى  ــا ن ــذي بتن ــع ال ــن الواق ــد ع ــف لا يبتع ــو وص وه
فيــه، ليــس فقــط الجيــل الشــاب، بــل الأجيــال الأخــرى، 

ــك الأجهــزة. يفترســون تل

ــن مُســتَخدمها مــن الحصــول على  ــرة تمكِّ أجهــزة صغي
المعلومــات في مــدة قصيــرة ســريعة.. لكــن هــل يصــل 
ــم:  ــؤال الأه ــا؟ والس ــات فعلي ــى المعلوم ــتخدم إل الُمس

هــل هــي معلومــات صحيحــة؟

أوســاط  في  الأخيــرة  الآونــة  في  الدائــر  النقــاش 
ــة  ــار المفبرك ــرور بالأخب ــا الم ــتلزم دوم ــن يس الصحفيي
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــي. وحت ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
ــب  ــي ليناس ــوى الصحف ــد المحت ــدة تجدي ــوا بش قاوم
الاجتماعــي، وجــدوا  التواصــل  مســتخدمي منصــات 
أنفســهم مضطريــن لإيجــاد وســائل تكافــح انتشــار 
ــد  ــي التواج ــع، وبالتال ــك المواق ــة على تل ــار الزائف الأخب

أرضهــا. في 

فضــاء رقمــي أحــاط الجميــع، ومــن بينهــم الصحفيــون 
الذيــن بــدأ الارتبــاك يصيــب معظمهــم لزخــم الابتــكارات 
ــة،  ــك الصحفــي الإلمــام بهــا كامل ــة التــي لا يمل الحديث

ولا يســعه في الوقــت نفســه غــض الطــرف عنهــا.

ــط  ــس فق ــدة لي ــع ع ــا مواضي ــدد، طرقن ــذا الع وفي ه
لإبــراز الابتــكارات والتجــارب الجديــدة، بــل للوقــوف أيضــا 
ــراك  ــدف إش ــا، به ــتخدامها وأهميته ــل اس على تفاصي
الصحفييــن بــكل جديــد. وحتــى تاريــخ صــدور العــدد، لا 
بــد أن يكــون هنــاك ابتــكار جديــد لــم تكــن المجلــة قــد 
وقفــت عنــده، ســواء في نســختها الرقميــة أو الورقيــة، 
فافتــراس التقنيــات الجديــدة مــاضٍ على قــدم وســاق، 

و«أكلــة اللحــوم الرقميــة« في تكاثــر.

فريق المجلة
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لعــل ســبب تفضيــل النــاس للفيديــو علــى النــص أن عيــن 
ــرعة،  ــر الس ــي عص ــة ف ــت قارئ ــحة وليس ــت ماس ــتخدم أصبح المس
وخضعــت كثيــر مــن المؤسســات غيــر الرســمية لمطالــب »الســكنر آيــز« 

ــدة. الجدي

 

صحافة 
الفيديو.. 

جمهور رقمي 
بعيون ماسحة

معاذ العامودي

 اضطرت وسائل الإعلام البريطانية لاستخدام الصور التي التقطتها 
عدسات مواطنين عاديين خلال تفجيرات لندن 2005 – رويترز.

شباب من فلسطين في مقهى إنترنت يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي التي حملت منصاتها الوسائل الإعلامية على إنتاج 

مقاطع فيديو تناسبها. تصوير: توماس إيمو – غيتي. 

فــي  لنــدن  تفجيــرات  نقلــت 
يوليــو 2005 الصحافــة والإعــام 
إلــى عالــم جديــد، حيــث لــم 
يســتطع الصحفيــون الوصــول إلــى 
صــورة الأحــداث فــي المتــرو تحــت 
ــن  ــن المواطني ــا، لك الأرض وفوقه
ــرات  ــدت كامي ــرع إذ رص ــوا أس كان
الجــوال مئــات الصــور ومقاطــع 
مــن  التقطــت  التــي  الفيديــو 
أنــاس ليســوا محترفــي تصويــر 
ــورة  ــح الص ــام ش ــن. وأم أو صحفيي
وســائل  اضطــرت  الاحترافيــة 
الإعــام والصحــف بشــتى أنواعهــا 
ــن  ــورة المواط ــع ص ــل م أن تتعام
ــى  ــة لننتقــل إل ــه الأولي ومعلومات

عصــر »صحافــة المواطــن«.

“بي.بي.ســي”  قنــاة  انتبهــت 
ــى  ــت إل ــر فاتجه ــذا التغي ــى ه إل
صحافــة الجماهيــر وبــدأت تفعيــل 
البرامــج التــي تدعــم مشــاركة 
التــي  للفيديوهــات  الجماهيــر 
يشــاركونها مــع أصحابهــم لتكــون 

القنــاة وجهتهــم الجديــدة.

وأتــاح انتقــال العالــم مــن الشــبكة 
ــى  ــى “wep1” إل ــة الأول العنكبوتي
ــة “wep2”، أي  ــبكة العنكبوتي الش
انتقــال الجمهــور مــن مســتقبلين 
إلــى مرســلين؛ كمــاً هائــاً مــن 
تــاه معــه  والفيديــو،  المعرفــة 
الجمهــور نفســه، فــي تفضيــات 

ــو. ــع الفيدي ــن مقاط ــاء بي الانتق

إلــى  للوصــول  كثيــراً  بحثــت 
ــو  ــاس للفيدي ــل الن ــباب تفضي أس
ــر  ــو الصغي ــص، والفيدي ــى الن عل
ولمــاذا  الكبيــر،  حســاب  علــى 
الأكثــر  العامــل  هــو  الوقــت 
أهميــة للجمهــور، وليــس الجــودة 

المحتــوى؟ ولا  والوضــوح 

لكنــي لــم أكــن الوحيــد الــذي 

ــص.  ــو والن ــرة الفيدي ــب بحي أصي
مُــاك  انتقــل  كيــف  انظــر 
المطبوعــة  والجرائــد  الصحــف 
إلــى المواقــع الإلكترونيــة، ولــم 
ــة  ــا المكتوب ــل أخباره ــف بنق تكت
فــي الجرائــد عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي فحســب، بــل أنشــأت 
ــو  أقســاما خاصــة لصناعــة الفيدي
والمحتــوى، ومراقبة نشــر المقاطع 
ــد”  ــدة “الغ ــل جري ــا، مث ومتابعته
الأردنيــة التــي باتــت تقــدم برامــج 
فيديــو خاصــة علــى صفحتهــا 
إرشــادات  تتضمــن  الإلكترونيــة 
صحيــة أو غرائــب كتجربــة جديــدة 
تخوضهــا الصحــف لتواكــب رغبــة 

الجماهيــر.

النــاس  تفضيــل  ســبب  ولعــل 
للفيديــو علــى النــص أن عيــن 
ماســحة  أصبحــت  المســتخدم 
عصــر  فــي  قارئــة  وليســت 
مــن  كثيــر  وخضعــت  الســرعة، 
الرســمية  غيــر  المؤسســات 
لمطالــب »الســكنر آيــز« الجديــدة، 
ــو  ــي الفيدي ــروق لصانع ــح ي وأصب
أن ينقلــوا الفيديــو إلــى المشــاهد 
فــوراً وبشــكل ســريع، فقــد يــروق 
ــر  ــر صغي ــة تقري ــاهد متابع المش
عــن فتيــات الريــف الروســي وهــن 
ــروس،  ــاً للع ــاً تقليدي ــن ثوب يصنع
أو عــن طريقــة صناعــة آلــة عــزف 
العربــي  المغــرب  فــي  العــود 
ــظ أن  ــت.. ألا تلاح ــرع وق ــي أس ف
مــن  ث  تحــدِّ النقالــة  الهواتــف 
لالتقــاط  التســريع  إمكانيــات 

ETIME -LAPS؟ الفيديــو 

تياران في 
المواجهة

تيــاران  هنــاك  حــال  كل  علــى 

ــي  ــارة ف ــرورة الإث ــى ض ــا عل اتفق
ــت  ــى الوق ــا عل ــو واختلف الفيدي
والمعلومــة، فقــد أكــد التيــار الأول 
أن المعلومــة هــي مــا يبحــث عنه 
الجمهــور، فصنــع فيديــو تصــل 
ــا فــي  ــق كم ــى 7 دقائ ــه حت مدت
ــرة،  ــع للجزي ــدان« التاب ــع »مي موق
ــات  ــدة الفيديوه ــت م ــذي وصل ال
فيــه مــن 5-7 دقائــق معتمــداً 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــى المعلوم عل
ــى  ــد لاق ــورة، وق ــال الص ــن خ م
المشــاهدات  مــن  كبيــرا  عــددا 
مليــون  نصــف  حتــى  وصلــت 

مشــاهدة للمقطــع الواحــد.

ــذا  ــا له ــي منجذب ــخصيا أجدن ش
الفيديــو  مقاطــع  مــن  النــوع 
حتــى تلــك التــي تبلــغ مدتهــا 15 
دقيقــة، ذلــك لأننــي بحاجــة إلــى 
تفســير المعلومــة والوقــوف علــى 
صحيــح  وتحليلاتهــا.  مصادرهــا 
ــه  ــبيا، لكن ــل نس ــا طوي أن وقته
أقصــر مــن الفتــرة التــي ســأقضيها 
وأنــا أبحــث عــن المصــادر وتحليــل 

ــر.  الخب

أن  يــرى  الثانــي  التيــار  أن  غيــر 

حســاب  علــى  مقــدم  الوقــت 
انشــغال  نتيجــة  المعلومــة، 
النــاس وحجــم المعلومــات الكبيــر 
المتدفــق مــن خــال الفيديــو. 
إبراهيــم  الــرأي  هــذا  ويوافــق 
صايمــة خبيــر صناعــة الفيديــو 
حيــث يقــول »الفيديوهــات الأكثــر 
ــي لا  ــي الت ــل ه ــاهدة بالكام مش
تتجــاوز الدقيقــة، دقيقــة واحــدة 
بيــن  تجمــع  أن  يجــب  فقــط 
والســرعة«. والإثــارة  المعلومــة 

أول  »الوقــت  صايمــة:  ويضيــف 
مــا ينظــر إليــه عمــوم الجماهيــر.. 
أكثــر المقاطــع إقبــالًا أقلهــا وقتــاً، 
ــاوز  ــي لا تتج ــة الت ــا متابع وأكثره
يبقــى  أن  والهــدف  الدقيقــة، 
المشــاهد متعطشــا، فــا يشــبع«.

ويــرى أيضــاً نمــوذج aj+ التابــع 
للجزيــرة الــذي يعتمــد الفيديــو 
محتــوى  خــال  مــن  القصيــر 
ــاوز  ــا لا يتج ــارة بم ــة والإث المعلوم
الدقيقتيــن، فمثــا مقطــع صغيــر 
مدتــه دقيقــة وخمــس ثوانــي 
فقــط أنتجتــه AJ+ عــن حــاق 
الســيوف  يســتخدم  إســباني 



67

السنة الثانية - خريف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )7(  

قصــات  أحــدث  لتنفيــذ  والنــار 
الشــعر المثيــرة للانتبــاه، حصــد 
مشــاهدات لــم تكــن متوقعــة.

الوقت أولا

صانــع ومحــرر محتــوى الفيديــو 
صبــاح«  »ديلــي  جريــدة  فــي 
التركيــة أحمــد إســماعيل؛ مــن 
المنتميــن إلــى تيــار الوقــت علــى 
إن  يقــول  المعلومــة،  حســاب 
»الجيــل الجديــد لا يفضــل الانتظــار 
طويــا للحصــول علــى المعلومات، 
ــث  ــتخلاصها أو البح ــب اس ولا يح
للوصــول إلــى نتائــج مبنيــة علــى 
يفضــل  ولا  قــة،  معمَّ تحليــات 
ــل  ــدث، ب ــدث أو يح ــا ح ــراءة م ق
الســماع إليــه ومشــاهدته بعينــه 

ــن«. ــت ممك ــرع وق وبأس

ولأن الاســتخدام الأكبــر للشــبكة 

مــن  العالــم  فــي  العنكبوتيــة 
الهاتــف المحمــول، فــا  خــال 
ــع  ــرز المواق ــن أب ــوب م ــزال يوتي ي

الأكثــر اســتخداماً فــي العالــم،
ممــا يــدل علــى أهميــة الفيديــو. 
لكــن لــك أن تتخيــل تأخــر الفيديــو 
أو الصــورة عــن التحميــل لثــوان 
ــل  ــائل التواص ــر وس ــدودة عب مع
الهواتــف  فــي  الاجتماعــي 
ســينتقل  مباشــرة  المحمولــة، 
آخــر  مقطــع  إلــى  المســتخدم 
أســرع فــي التحميــل.. وهــذا تحــدٍّ 
آخــر تواجهــه الفيديوهــات لتحــوز 

ــاهدة. ــبة مش ــر نس أكب

العالم في جيب 
الجمهور

رصــد  فــي  المختــص  يفســر 
متابعــي الفيديــو القصيــر نفســيا 
واجتماعيــاً إســماعيل أبــو شــميس 

ــت أولًا«  ــام بـ«الوق ــرة الاهتم ظاه
ــي  ــص ف ــم ملخ ــه إن «العال بقول
ــه  ــف مع ــور، فالهات ــب الجمه جي
فــي وســائل النقــل، فــي العمــل، 
الســاحات  فــي  الشــارع،  فــي 
والمتنزهــات، لذلــك عــدم التركيــز 
الكامــل يدفعــه للمقاطــع الصغيرة 
حيــث  الكبيــرة،  حســاب  علــى 
ينتقــل مباشــرة عــن المقاطــع 
التــي تتجــاوز 7 دقائــق لأن المــكان 
لا يوفــر أجــواء مناســبة للتركيــز«.

الحديثــة  التقنيــات  مكّنــت 
المســتخدمين مــن تجــاوز الإعــام 
ــول  ــا وراءه، وتح ــى م ــمي إل الرس
علــى  القــادر  الصحفــي  معهــا 
الإثــارة  أو  المعلومــة  تقديــم 
ــورة  ــة بالص ــت مصحوب ــرع وق بأس
إلــى شــخصية مؤثــرة مشــهورة 
ــك،  ــن ذل ــد م ــع. أبع ــي المجتم ف
فقــد منحــت لشــخصيات شــبابية 
الصحافــة  ميــدان  خــارج  مــن 
مســاحة للتعبيــر عــن رؤيتهــم 

فــي الأحــداث الجاريــة، فــي عالــم 
محــدد ضمــن مواقــع التواصــل 
ــر  ــتغرام وتويت ــي كالإنس الاجتماع

ويوتيــوب. وفيســبوك 

تقطير الفيديو

بيــن  الانتقــال  خــال  مــن 
ــت، كان  ــوى والوق ــوري المحت جمه
ــا  ــو بم ــر الفيدي ــن تقطي ــد م لا ب
ركــوب  ســاعات  مــع  يتناســب 
الحافــات، أو مــع »البريــك« داخــل 
ــت  ــات الوق ــع قصاص ــل، أو م العم
داخــل الاجتماعــات المملــة، كل 
ــراً. لكــن  م قصي ــه يقــدَّ ــك جعل ذل
ــاس  ــن الن ــي بي ــال تجوال ــن خ م
ــة،  ــن العام ــارات والأماك ــي المط ف
مــن  يتابعــون  مــا  وملاحظــة 
ــم  ــراً منه ــدت أن كثي ــو، وج فيدي
ــم  ــت، ث ــو الصام ــون الفيدي يتابع
تســاءلت: هــل نحــن بحاجــة أيضــاً 

لتقطيــر النــص وتركيبــه علــى 
الفيديــو؟ 

ــى  ــة عل ــرم الكتاب ــم تح ــم، ل نع
معرفــة  مــن  الجمهــور  الصــورة 
ــاس، ودون  ــاج الن ــة دون إزع القص
الحاجــة إلــى ســماعات الأذن، وقــد 
الطريقــة لإرشــاد  تتطــور هــذه 
ــاس فــي المطــارات والمحــات  الن
التجاريــة والأماكــن العامــة دون 
الصــوت  ســماع  إلــى  الحاجــة 
ــذا  ــتقبلًا، وه ــاج مس ــاً للإزع ومنع
يســاعد في انتشــار أوســع حســب 
منهجيــة »العيــن الماســحة« فــي 

ــو. الفيدي

ولعــل التنافســية فــي التطبيقات 
بيــن فيســبوك وتويتر وإنســتغرام 
جعلــت  ويوتيــوب،  وواتســاب 
ــى  ــرور عل ــاول الم ــتخدم يح المس
كل المنصــات بأســرع وقــت ممكن، 
وقتــاً  يمضــي  أن  يســتطيع  ولا 
طويــاً علــى منصــة ويتجاهــل 

والجماهيــر  الثانيــة،  المنصــات 
فــي  الاختصــار  عــن  تبحــث 
ــة أو  ــاب المتع ــى حس ــت عل الوق
ــة المختــص  المعرفــة، وفــق تجرب
فــي متابعــة وتحريــر الفيديــو 
السياســي محمــد منصــور مــن 
ــى  ــة إل ــه بحاج ــا يجعل ــزة، مم غ
صعيــد  علــى  ســواء  التقطيــر 
حتــى  أو  النــص  أو  الفيديــو 

التعليــق.

ولكــن مــاذا عــن خبــراء إعــداد 
صانعــي  أو  الوثائقيــة  البرامــج 
الطويلــة،  الوثائقيــة  الأفــام 
الذيــن يقدمــون قصصــاً شــيقة 
ومعلومــات قويــة تغنــي عــن 
كثيــر مــن الكتــب، وتمنــح الجمهور 
تكويــن  فــي  نوعيــة  نقلــة 
المعرفــة والثقافــة البصريــة؟ ربمــا 
التفكيــر مطــولا  ســيجدر بهــم 
ــا فــي  لجمــع المعلومــة والفانتازي

المتابعــة.  لضمــان  أعمالهــم 

رجل يتابع البث المباشر لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
الماضية على موقع اليوتيوب، أحد المواقع الأكثر استخداماً في العالم، 

تصوير: ألين جوكارد – غيتي.

ما مصير الصحف التي تعتمد على »النص« في زمن »مقاطع 
الفيديو«؟ الصورة من جريدة الخبر الجزائرية التي انتقلت -كغيرها 

من الصحف- للإعلام الرقمي. تصوير: زهرة بنسمرا – رويترز.
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إنقاذ الصحافة 
الورقية بالأخبار 

المدفوعة
أحمد حاج حمدو

ثمــة عوامــل تحــرّض علــى البــدء الفعلــي فــي التجربــة المدفوعة 
عربيــاً، ولاســيما مــع التدفّــق غيــر المنطقــي للأخبــار المغلوطــة 
ــام أي  ــاب أم ــت الب ــي فتح ــي الت ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق عب

شــخص ليخاطــب الجمهــور.

ضحــكَ زميــل لــي فــي المهنــة بل 
واصــل الضحــك لدقائــق، عندما كنّا 
نخوض نقاشــاً حــول واقــع الإعلام 
الرقمــي فــي العالم العربــي.. كنت 
قــد أخبرتُــه أن القــارئ العربــي 
ــرّاً  ــا مضط ــاً م ــه يوم ــيجد نفس س
لدفــع الأمــوال للحصــول علــى 
واســتهلاك  دقيقــة  معلومــات 
متطــوّرة. إعلاميــة  أشــكال 

الزميــل  أجتمــع مــع هــذا  لــم 
كثيــراً بعــد هــذا الحــوار الــذي 
ــة  ــة رغب ــن ثمّ ــام 2014، لك دار ع
ــذا  ــوض ه ــادة خ ــي إع ــرة ف كبي
ــوم، لأن  النقــاش معــه مجــدّدًا الي
ــذه  ــي ه ــراً ف ــرت كثي ــور تغيّ الأم

ــتتغير  ــا س ــاث، كم ــنوات الث الس
المقبلــة،  الســنوات  فــي  أكثــر 
وقــد تتحــوّل وســائل الإعــام فــي 
العربــي مــن الاســتثمار  العالــم 
الإعلامــي فــي الإعلانــات إلــى 
الاشــتراكات  فــي  الاســتثمار 
مواكبــة  فــي  الجمهــور،  مــن 
الغربيــة. الإعلاميــة  للتجربــة 

ــت  ــة، ودخل ــة الثاني ــت الألفي دخل
ــح  ــة، لتُصب ــف النقّال ــا الهوات معه
الجميــع،  حــوزة  فــي  تدريجيــاً 
الصغيــر منهــم قبــل الكبيــر، علــى 
الرغــم مــن إمكانياتهــا المحــدودة 
ــال  ــي الاتص ــة ف ــا، والمُتمثّل حينه
الرســائل  وإرســال  اللاســلكي 

ــت  ــت كان ــك الوق ــي ذل ــط.. ف فق
ــات  ــدّم خدم ــال تق ــركات الاتص ش
عقــد  عبــر  مدفوعــة  إخباريــة 
اتفاقيــات مــع وســائل الإعــام، 
المحليــة  الــوكالات  كانــت  كمــا 
تفتــح بــاب الاشــتراك فــي خدمــة 
الأخبــار عبــر الرســائل النصّيــة، 
المهمّــة  تســهيل  محاولــةً 
ــام  ــوث أم ــي المك ــرّاء ف ــى الق عل
الأخبــار. عــن  والبحــث  التلفــاز 

وبعــد ظهــور الهواتــف الذكيــة 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
ــت،  ــر الإنترن ــار عب ــات الأخب وخدم
المدفوعــة  الخدمــة  تعــد  لــم 
مجديــة كثيــراً، إذ إن أي شــخص 

بــات بإمكانــه الولــوج إلــى الأخبــار 
أي  دون  مجّانــا  الإنترنــت  عبــر 
اشــتراك. غيــر أن عــدة عوامــل 
وتطــورات حدثــت اليــوم، أدت إلــى 
ــات  ــدّدة للخدم ــة مج ــة بيئ تهيئ
ــة جديــدة،  المدفوعــة، ولكــن بحلّ
تختلــف عمــا كانــت عليــه ســابقاً.

ثمــة عوامــل تحــرّض علــى البــدء 
الفعلــي فــي التجربــة المدفوعــة 
عربيــاً، ولاســيما مــع التدفّــق غيــر 
المغلوطــة  للأخبــار  المنطقــي 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أي  أمــام  البــاب  فتحــت  التــي 
الجمهــور. ليخاطــب  شــخص 

الشائعات تدفع 
نحو الخدمات 

المدفوعة

“هــذا الخبــر ملفّــق.. أنتــم كاذبون 
وتحاولــون اختــاق أخبــار لتحصلوا 
المشــتركين  مــن  مزيــد  علــى 
فــي صفحتكــم«.. قــد لا يبــدو 
ــذا  ــال ه ــد أمث ــاً أن تج ــراً غريب أم
التعليــق علــى منشــورات إخباريــة 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
الغامــق  الأزرقيْــن:  خصوصــا 
»فيســبوك«، والفاتــح »تويتــر«.

الحــل،  ســهلة  مُعادلــة  إنّهــا 
القــول  يُمكــن  بســاطة  فبــكل 
إن ناشــر الخبــر شــخص عــادي، 
مــدى  بالضبــط  معروفــاً  ليــس 
نشــر  علــى  العلميــة  كفاءتــه 
والصحيحــة،  الصادقــة  الأخبــار 
تدقيقهــا  علــى  وقدرتــه 
مــع  هــذا  منهــا..  والتحقّــق 
افتــراض حســن نيّتــه وأنــه يريــد 
نشــر خبــرٍ صحيــح، فمــاذا لــو كان 
يتعمّــد بــث أخبــار مــن مخيّلتــه؟

الشــائعات  إن  يقــول  الواقــع 
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والأخبــار الملفّقــة أو غيــر الدقيقة 
علــى أقــل تقديــر باتــت أمــراً 
روتينيــاً متاحــاً أمــام الجمهــور، 
وأصبــح المتلقّــي أمــام ســيل كبير 
ــات،  ــار والمعلوم ــق الأخب ــن تدفّ م
بعضهــا صحيــح وآخــر لا أســاس له 
ــة  ــر أن النقط ــة. غي ــن الحقيق م
ــي  ــذا المُتلقّ ــا، أن ه ــة هن المهمّ
ــك  ــز تل ــاً تميي ــتطيع حتم ــن يس ل
ــة،  ــن الزائف ــة م ــار الحقيقي الأخب
ــة  ــه بحاج ــتطيع فإن وإن كان يس

حتّــى لــو اضطــر لشــراء تعبــه 
الشــائعات  بيــن  الجــري  فــي 
بدفــع اشــتراك شــهري يُســهّل 
ــم  ــاً بك ــث.. أه ــاء البح ــه عن علي
الرقمــي  الإعلامــي  زمــن  فــي 
المدفــوع، الــذي علــى الرغــم مــن 
العالــم  فــي  الخجولــة  تجاربــه 
العربــي مقابــل التجربــة الغربيــة، 
ــى  ــير إل ــات تُش ــإن كل المعطي ف
مضطــراً  ســيكون  الجمهــور  أن 
ــع  ــى المواق ــوج إل ــا للول ــاً م يوم

بالدخــول  تســمح  لا  لأنّهــا  مــا 
المجّانــي إليهــا، فــي حيــن أن %17 
للوســيلة  الاشــتراكات  يدفعــون 
لأنّهــم يحصلــون علــى معلومــات 
آخــرون   %17 وبــرّر  متخصّصــة، 
ســبب الدفــع بأنّهــم يحصلــون 
علــى معلومــات لا يصــل إليهــا 
 %16 رأى  بينمــا  النــاس،  معظــم 
ــتراكات  ــل اش ــوا مقاب ــم دفع أنه
ــون  ــم يحصل ــام لأنّه ــائل إع لوس
علــى فوائــد أخــرى غيــر الوصــول 

ــار  ــراً اختب ــق، وأخي ــم اللائ التصمي
معظــم أســعار المحتــوى المدفــوع 
أيّ  لمعرفــة  الإنترنــت  علــى 
أفضــل«. نتيجــة  تقــدّم  منهــا 

تجربة عربية 
فريدة

»النهــار«  صحيفــة  شــرعت 
تلــك  دخــول  فــي  اللبنانيــة 
لتكــون  الصحفيــة  »المغامــرة« 
أولــى الصحــف العربية التــي قرّرت 
تخصيــص مــواد مــن محتواهــا 
مدفــوع. بشــكلٍ  الإلكترونــي 
وبــدأت الصحيفــة الأعــرق فــي 
لبنــان تجربتهــا فــي الخدمــات 
منــذ  المدفوعــة  الصحفيــة 
ــي،  ــان الماض ــف أبريل/نيس منتص
التحذيــرات  مــن  الرغــم  علــى 
بصعوبــة إقنــاع القــرّاء باســتهلاك 
محتــوى إلكترونــي مدفــوع، ســيما 
أنّ المُتلقّــي يواجــه تدفّقًــا كبيــراً 
مــن الخدمــات الإخباريــة المجّانية.
ــف  ــرات تخفّ ــذه التحذي ــر أن ه غي
فــي  المســؤولة  وقعهــا  مــن 
»للنهــار«  الإلكترونــي  الموقــع 
تقــول:  إذ  ســكيني،  ديانــا 
إلــى  تســتند  النهــار  »كــون 
ــا  ــمها، فإنّه ــة اس ــة وصدقي عراق
وبعــد  قبــل  المهنيــة  تعتمــد 
المدفوعــة”. الخدمــات  تفعيــل 

»الصحافــة«  لمجلــة  وأضافــت 
الأساســية  العوامــل  أحــد  أنَّ 
ــديد  ــور لتس ــع الجمه ــي تدف الت
ــر  اشــتراك رقمــي هــو الكــم الكبي
ــر  ــار عب مــن الشــائعات فــي الأخب
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الإلكترونيــة  المواقــع  وانتشــار 
ولكنهــا  الصدقيــة.  ذات  غيــر 
اســتطردت أن هــذا الســبب ليــس 

عوامــل  هنــاك  إنَّ  إذ  الوحيــد، 
أخــرى مثــل حاجــة الجمهــور إلــى 
ــي، وأن  ــي النوع ــوى الإعلام المحت
الصحيفــة. مــع  شــريكاً  يكــون 
ــة  ــكيني أن الصحاف ــت س وأوضح
الورقيــة فــي معظــم أنحــاء العالم 
ــك  ــة، لذل ــات مالي ــن أزم ــت م عان
فهــي أمــام تحــدٍّ حقيقــي يتمثّل 
فــي المقاومــة مــن أجــل البقــاء، 
ــار«  ــع »النه ــى أن موق ــيرة إل مش
يلبّــي اتجــاه الجمهــور الباحــث عن 

مــواد الديجيتــال والملتيميديــا، 
ــتثمرت  ــة اس ــإن الصحيف ــك ف لذل
ــة  ــى مؤسّس ــوى لتبق ــذا المحت ه
تقديــم  علــى  قــادرة  مُنتجــة 
جهــة،  مــن  مهنــي  محتــوى 
وتســتمر فــي تأمين نفقاتهــا ذاتياً 
مــن جهــةٍ أخــرى، ولــم يكــن هناك 
طريقــة لتحقيــق هــذه الغايــة 
ــة  ــة العالمي ــة التجرب ســوى مواكب
المدفوعــة. الخدمــات  وتفعيــل 

إلــى إهــدار نصــف يومــه لمقاطعة 
ــه  ــر ذات ــاء والبحــث عــن الخب الأنب
مــن مصــادر أخــرى، لكــن هــذا 
الأمــر ليــس مــن مهمّــة المتلقّــي 
الــذي يبحــث عــن »وجبــة طعــام 
ليتناولهــا«. وجاهــزة  مطبوخــة 

وكمــا كان متوقّعــاً، فــإن هــذا 
الســيل الجــارف مــن الشــائعات 
ســيجعل صبــر الجمهــور ينفــد، 
مصــدر  عــن  للبحــث  ويُضطــر 
منــه  ليحصــل  موثــوق  واحــد 
ــه  ــب نفس ــة لا يُتع ــى معلوم عل
بصدقيتهــا،  التشــكيك  فــي 

ــن  ــة م ــن راح ــاً ع ــة بحث المدفوع
الشــائعات. فــي  الإبحــار  عنــاء 

وفــي هــذا الصــدد نشــر ريتشــارد 
إعلاميّــاً  تحليــاً  فليتشــر 
معمّقــاً فــي »رويتــرز«، اشــتمل 
ألــف   70 مــع  مقابــات  علــى 
حــول  بلــداً،   36 مــن  شــخص 
النــاس  تدفــع  التــي  الأســباب 
لدفــع الأمــوال مقابــل الأخبــار.

علــى  البحــث  نتيجــة  وجــاءت 
العينــة المذكــورة أن 17% يدفعــون 
إعلاميــة  لوســيلة  الأمــوال 

ــذي  ــبب ال ــا الس ــار. أم ــى الأخب إل
دفــع 16% آخريــن للاشــتراك، هو أن 
الاشــتراك بــدون الاتصال بالشــبكة، 
أي عبــر الرســائل النصيــة،  أرخــص 
ــت. ــة الإنترن ــتراك بخدم ــن الاش م

ــن  ــه م ــل أن ــر التحلي ــر ناش واعتب
الضــروري أن تكــون رســالة ناشــري 
المدفــوع  الرقمــي  المحتــوى 
التأكّــد  عليهــم  وأنَّ  واضحــة، 
ــرض  ــي »ع ــاط، وه ــدّة نق ــن ع م
تكيّــف  بســرعة،  المحتــوى 
العــرض  شــكل  مــع  المحتــوى 
ــرة،  ــف الصغي ــة الهات ــى شاش عل
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وكغيــره فــي معظــم أقطــار العالم 
العربــي، فــإن الريــع السياســي 
والحزبــي فــي لبنــان هــو الســائد 
وينعكــس أيضــاً علــى وســائل 
وســائل  فــإن  وعليــه  الإعــام، 
الإعــام التــي تتلقّــى تمويــاً مــن 
القــوى السياســية التــي تقــف 
إلــى  بحاجــة  ليســت  خلفهــا 
ولا  مدفوعــة،  خدمــات  تفعيــل 
تنتظــر ســوق الإعلانــات ولا تُعنــى 
بالاســتثمار التجــاري فــي الإعــام، 
ــكيني،  ــه س ــير إلي ــا تش ــاً لم وفق
ــار  ــي النه ــن ف ــف: »نح ــم تضي ث
تجاوزنــا  مســتقلة  كمؤسســة 
المنطــق الريعــي، وقرّرنــا أن نكــون 
مؤسّســة تمــوّل نفســها ذاتيــاً، 
ــادق  ــر الص ــا الخب ــون مُنتجه ويك
وتقديــم الملتيميديــا والإنفوغراف 
وأشــكال الإعــام المختلفــة بعيــداً 
عــن الجمــود والتيــار الكلاســيكي«.

»النهــار«  موقــع  فــي  وتظهــر 
كلمــة »بريميــوم« بمجــرد الدخول 
ــد  ــية، وعن ــة الرئيس ــى الصفح إل
الضغــط علــى الأيقونــة يظهــر 
المدفــوع،  الإعلامــي  المحتــوى 
ــتة  ــة س ــى الصحيف ــث تتقاض حي
دولارات عــن الاشــتراك الشــهري، 
مقابــل  الاشــتراك  إتاحــة  مــع 
الأول  الشــهر  فــي  واحــد  دولار 
ــى  ــرّاء عل ــجيع الق ــن تش ــوع م كن
الاشــتراك، فــي حيــن تبلــغ قيمــة 
دولاراً.  60 الســنوي  الاشــتراك 

وتصــف ســكيني تجربــة »النهــار« 
ــوم  ــذ الي ــرة«، إذ »من ــا »مبشّ بأنه
ــت  ــتراكات تلقّ ــل الاش الأول لتفعي
مــن  كبيــرة  موجــة  الصحيفــة 
كيفيــة  عــن  تســأل  الاتصــالات 
مــن  وبالأخــص  الاشــتراك، 
الجمهــور المُعتــاد علــى قــراءة 
النهــار«. لكنهــا لا تنكــر وجــود 
حاجــة  مثــل  كبيــرة  تحدّيــات 

جهــد  بــذل  إلــى  الصحيفــة 
ــع  ــة جمي ــل مخاطب ــن أج ــر م أكب
الشــرائح لتقنــع جماهيــر المواقــع 
ــدت أن  ــتراك، وأكّ ــة بالاش المجّاني
ــرةً  ــت مباش ــي هرع ــريحة الت الش
قــرّاء  شــريحة  هــي  للاشــتراك 
ــة مــن الصحيفــة. النســخة الورقي

وتُشــير إلــى أنّــه مــن الطــرق التي 
تحــث الجمهــور علــى الاقتنــاع 
بالخدمــة الإعلاميــة المدفوعــة، 
معــه  شــخصية  علاقــة  خلــق 
وجعلــه شــريكاً فــي المحتــوى، 
وحســب. عاديًــا  قارئًــا  وليــس 

أمّــا عــن خلاصــات هــذه التجربــة، 
مــن  أنــه  ســكيني  فتعتبــر 
ــا  ــن مخرجاته ــث ع ــر الحدي المبكّ
ولا  ناشــئة،  تجربــة  لكونهــا 
عــن  الحديــث  حاليــاً  يمكــن 
إلــى  خلاصــات نهائيــة، لافتــةً 
ــع  ــور م ــل الجمه ــم تفاع أن تقيي

يحتــاج  المدفوعــة  الخدمــات 
إلــى عــدّة ســنوات حتّــى يتبلــور.

أوّلا  العربيــة  الصحــفَ  وحثّــت 
تقديــم  فــي  الاجتهــاد  علــى 
ومواكبــة  مهنــي،  محتــوى 
ــم  ــة، ث ــة الحديث ــواع الصحفي الأن
تفعيــل  نحــو  بعدهــا  الاتجــاه 
ــل  ــلٍّ أفض ــي كح ــع الإلكترون الدف
مــن الاستســام أمــام الإغــاق.

»النهــار«،  تجربــة  وبنــاءً علــى 
تقتــرح ســكيني القيــام بحمــات 
الدفــع  ثقافــة  حــول  مكثّفــة 
ــي الآمــن، لكــون معظــم  الإلكترون
المســتهلكين فــي العالــم العربــي 
الإلكترونــي،  بالدفــع  يثقــون  لا 
مشــيرةً إلــى أنّ بقيّــة الصحــف 
ــج  ــت النه ــو انتهج ــان ل ــي لبن ف
ــة  ــات إعلامي ــت خدم ــه وفعّل ذات
ــن  ــوع م ــيحصل ن ــة، فس مدفوع

التعــاون بيــن وســائل الإعــام، مما 
ــع  ــة الدف ــز ثقاف ــى تعزي ــؤدّي إل ي
الحصــول  مقابــل  الإلكترونــي 
الجمهــور. بيــن  الأخبــار  علــى 

الأساســات  »بنينــا  وختمــت: 
تحريريــة  خططــا  ووضعنــا 
التجربــة  إنجــاح  أجــل  مــن 
تخيّــل  يُمكــن  لا  إذ  المدفوعــة، 
الحــرّة  الصحافــة  بــدون  لبنــان 
ــاً  ــار انطلاق ــة النه ــدون صحيف وب
ــف  ــي«.. وتضي ــا التاريخ ــن إرثه م
ــوت  ــة لا تم ــأنَّ الصحاف ــن ب »نؤم
لأنَّ هنــاك قــرّاء فــي كل مــكان 
ــة”. ــة صادق ــن معلوم ــون ع يبحث

تفــرد  »النهــار«  أن  وأوضحــت 
أخبارهــا  مــن  كبيــرا  جــزءا 
لتغطيــة القضايــا العربيــة وليــس 
تدعــو  لذلــك  اللبنانيــة فقــط، 
القــارئ العربــي لأن يكــون شــريكاً 
الفريــدة. التجربــة  هــذه  فــي 

ماذا على وسائل 
الإعلام أن تفعل؟

التــي  بالتأكيــد فــإن الصحيفــة 
ــل  ــاً مقاب ــتراكاً مدفوع ــد اش تعتم
صحيفــة  هــي  خدماتهــا، 
تمويــاً  تتلقّــى  ولا  مســتقلّة 
سياســياً، وهــي نقطــة تُحســب 
ــيلة  ــذه الوس ــد له ــن لا ب ــا، ولك له
»مــا  نفســها  تســأل  أن  دائمــاً 
ــأقدّمه  ــذي س ــد ال ــوى الفري المحت
الوســائل  جماهيــر  بــه  وأدفــع 
ــى دفــع الاشــتراك؟«. المجّانيــة إل
يضــع  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــدّة  ــة ع ــي المهن ــون ف المخضرم
رأســها  علــى  يأتــي  معاييــر 
فــي  أخبــاراً  تقــدّم  أن  ضــرورة 
أحــد  لأن  الصدقيــة،  منتهــى 
لاشــتراك  الرئيســية  الأســباب 
الجمهــور فيهــا هــو الهــروب مــن 
ــم  ــى تقدي ــةً إل ــائعات، إضاف الش
تقليديــة  إعلاميــة غيــر  أنــواع 
والملخّصــات  كالإنفوغــراف 
التــي  العاديــة  والقصــص غيــر 
المؤسســة  بصمــة  تظهــر 
فــي  وخصوصيتهــا  الإعلاميــة 
تــداول  أرادت  إذا  بينمــا  الطــرح، 
أن  بــد  فــا  المنقولــة  الأخبــار 
ــد  ــي وتقيّ ــكلٍ مجّان ــا بش تتيحه
محتواهــا الخــاص بشــكلٍ مدفــوع.

المهنــة  أهــل  ينصــح  وأخيــراً 
المحتــوى  تقديــم  بضــرورة 
ــوى  ــا( والمحت ــي )الملتيميدي المرئ
ــا(. ــروس ميدي ــا )ك ــوّر عنه المتط

صحيفة »النهار« اللبنانية  هي أولى الصحف العربية التي 
قرّرت تخصيص مواد من محتواها الإلكتروني بشكلٍ مدفوع، 

تصوير: محمد أزاكير - رويترز.
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يســتوجب نجــاح البرامج الإذاعية الوصول إلــى فئات جديدة، والتخلي عن فكرة المســتمع الوفي 
واســتبدالها بفكــرة المســتمع الوافد الذي يتطلب وجــوده التعديل والتأقلم المســتمر، وأحيانا الانقلاب 

التام على الأنمــاط التقليدية. 

الإذاعات وتأقلمها مع 
المستمع الوافد

لمياء المقدم

هل تمكنت إذاعة بي بي سي البريطانية العريقة، من مواكبة زمن 
السوشيال ميديا؟ –غيتي.

لــم يعــد خافيــا علــى أحــد أهمية 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
المحليــة  للإذاعــات  بالنســبة 
ــر  ــة، لكــن واقــع الأم ــر المحلي وغي
ــا  ــيال ميدي ــى أن السوش ــير إل يش
لا تــزال تســتعمل بشــكل خاطــئ 
مــن قبــل أغلــب محطــات الراديــو، 
والســبب فــي ذلــك يعــود إمــا 
فيســبوك  أن  تعتقــد  لأنهــا 
التواصــل  منفــذا  همــا  وتويتــر 
تتعامــل  لأنهــا  أو  الوحيــدان، 
ــن  ــزل ع ــع بمع ــذه المواق ــع ه م
فــي  تقدمــه،  الــذي  المحتــوى 
حيــن أن المطلــوب هــو أن يكــون 
هنــاك خــط رابــط بيــن مــا تقدمه 
ــى  ــه عل ــا تقدم ــواء وم ــى اله عل
الاجتماعــي،  التواصــل  صفحــات 
وجــود  يســتوجب  مــا  وهــو 
اســتراتيجية تســويق للمحتــوى. 

نشــرت   2015 مايو/أيــار   12 فــي 
ــي. ــة )ب ــة البريطاني ــة الإذاع هيئ
ــى  ــابها عل ــى حس ــي( عل بي.س
ــر صــورة لبســكويت مدهــون  تويت
ــه  ــؤال تحت ــع س ــوكولاته، م بالش
يقــول »أخبرنــا مــا هــو بســكوتك 
أن  واضحــا  وكان  المفضــل؟«. 
ــج  ــة تروي ــى سياس ــن عل القائمي
المحتــوى الخــاص بالإذاعــة كانــوا 
دائــرة  توســيع  فــي  يرغبــون 
عبــر  متابعيهــم  مــع  التفاعــل 
اختيــار مواضيــع بســيطة، وأســئلة 
قريبــة منهــم، علــى غــرار ســؤال: 
لنــدن  فــي  اليــوم  الطقــس 
ممطــر وبــارد، كيــف هــو الطقــس 
لديكــم؟«، وهــو الســؤال الــذي 
ــن  ــر م ــدد كبي ــه ع ــل مع يتفاع
ــة. لكــن  متابعــي الإذاعــات الدولي
تجربــة البســكويت فشــلت بقــوة، 
بــل وجلبــت انتقــادات لا حصــر 
لهــا للإذاعــة العريقــة. والحقيقــة 
أن تعديــا بســيطا علــى هــذا 
ناجحــا  ســيجعله  كان  الســؤال 

ــنتحدث  ــو: »س ــح، وه ــى الأرج عل
ــوم  ــر الي ــاح الخي ــج صب ــي برنام ف
ــن  ــي ع ــة البي.بي.س ــى إذاع عل
ــا  ــا أخبرتن ــكويت: ه ــواع البس أن
المفضــل؟  بســكوتك  هــو  مــا 

وضع استراتيجية 
للمحتوى

ــن  ــا م ــيال ميدي ــتعمال السوش اس
قبــل الإذاعــات، وبالأخــص الإذاعات 
ــى  ــرورة لا غن ــح ض ــة، أصب المحلي
عنهــا مــن أجــل إيجــاد »مجتمــع« 
خــاص بالإذاعــة يتابــع مــا تقدمــه 
الإذاعــة  لأن  معــه،  ويتفاعــل 
الإعلاميــة  المنصــات  -كباقــي 
تبــث فــي  لــم تعــد  الأخــرى- 
ــابق.  ــي الس ــا ف ــد كم ــاه واح اتج
المحتــوى  ترويــج  اســتراتيجية 
بنــاء  إلــى  تهــدف  المســموع 
ــة  ــج الإذاعي ــول البرام ــوى ح محت
وفيديوهــات  بلوغــات،  وإيجــاد 
ــا،  ــرز وغيره ــتات، وفيتش وبودكاس
ــى  ــج عل ــوى المنت ــر المحت ويعتب
ــن  ــة الرك ــج الإذاعي ــة البرام خلفي
ــج  ــة التروي ــي سياس ــي ف الأساس
هــذه، ومــن دونــه لا يمكــن أن 
ذات  ميديــا  السوشــيال  تكــون 
ــو.  ــبة للرادي ــرة بالنس ــة كبي قيم

يجــب  التــي  النقــاط  أولــى 
سياســة  لبنــاء  عليهــا  التركيــز 
مــن  للانتفــاع  خطــة  أو 
السوشــيال ميديــا، هــي إيجــاد 
التاليــة:  للأســئلة  أجوبــة 

ـ مــا هــدف الإذاعــة من اســتعمال 
الاجتماعــي؟ التواصــل  مواقــع 

- مــا المواقــع التــي يجــب التركيــز 

عليهــا أكثــر مــن غيرهــا؟ ولمــاذا؟
إشــراك  يمكــن  كيــف   -
علــى  وتحفيزهــم  المتابعيــن 
الإذاعــة؟ لبرامــج  الاســتماع 
- مــا الــذي ينشــر على السوشــيال 
ميديــا ومــا الــذي لا ينشــر مــن 
ــم  ــمعيا؟ وك ــة س ــواد المنتج الم
ومتــى؟ اليــوم؟  فــي  مــرة 
النجــاح  يُقــاس  كيــف   -
ميديــا؟ السوشــيال  علــى 
- مــا الــازم عملــه إن وجــدت 
أو عنــد  تعليقــات غيــر لائقــة 
التعــرض لهجوم من المســتمعين؟ 

لماذا السوشيال 
ميديا؟

يعتبــر هــذا الســؤال الأهــم علــى 
الإطــاق فــي مرحلــة بناء سياســة 
التواصــل  مواقــع  علــى  النشــر 
الاجتماعــي، لأنــه يحــدد الأهــداف 
بينهــا  مــن  التــي  والأولويــات 
ــا: توســيع عــدد المســتمعين  مث
ــن  ــبكة متابعي ــاء ش ــة، بن للإذاع
علــى الإنترنــت، التســويق لمحتوى 
عــدد  فــي  الزيــادة  الإذاعــة، 
نشــر  والمانحيــن،  المتطوعيــن 
التوعيــة والتثقيــف، الوصــول إلــى 
ــتمعين،  ــن المس ــة م ــة مختلف فئ
علــى  مرئيــة  الإذاعــة  جعــل 
الإنترنــت، وتوســيع دائــرة التفاعــل 
مســتمعيها.  وبيــن  بينهــا 

القائمــة  تكــون  أن  يجــب 
لمجموعــة  ومتضمنــة  واضحــة 
مــن الأهــداف المرتبــة بحســب 

تحقيقهــا. لضمــان  الأولويــة 
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استراتيجية النشر

هنــاك قاعدة تســمى قاعــدة 1-4-
1 لنشــر المحتــوى علــى السوشــيال 
التالــي: وملخصهــا  ميديــا، 

• أربــع مــواد منتقــاة مــن مصــادر 
مــع  تلتقــي  أخــرى،  مؤثــرة 
وتضمــن  ومحتــواك  متابعيــك 
ينشــره  لمــا  نشــرك  إعــادة 
الآخــرون بشــكل تفاعلــي ينــم 
مــع  وتفاعلــك  متابعتــك  عــن 
ــن  ــك ويضم ــن حول ــري م ــا يج م
ــي  ــام متابع ــى اهتم ــك عل حصول
المصــدر الــذي تعيــد نشــر مــواده.

توعويــة  أو  تثقيفيــة  مــادة   •
إذاعتــك. إنتــاج  مــن  تعليميــة 

 
ترويجــي  طابــع  ذات  مــادة   •
تســويقي مثــل بيــان إعلامــي 
درامــا  أو  إشــهاري  إعــان  أو 
شــابه.  مــا  أو  ترويجيــة 
علــى  تنشــر  مــواد  ســت  كل 
أن  يجــب  ميديــا  السوشــيال 
ــه  ــا تنتج ــة بم ــا علاق ــون له تك
الإذاعــة مــن محتــوى، وعمليــا 
فأنــت تحتــاج أربــع مــواد مــن 
نفــوذ  وذات  مؤثــرة  مصــادر 
ترتبــط بعلاقــة مــع محتــواك، 
وتحتــاج أن تنتــج مــواد تعليميــة 
ترويجيــة.  ومــواد  تثقيفيــة 

ــدة:  ــذه القاع ــي له ــال تطبيق مث
عــن  برنامجــا  تقــدم  كنــت  إذا 
صناعــة الصحافــة والإعــام، فأنــت 
ــى  ــن عل ــع المؤثري ــاج أن تتاب تحت
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
نشــر  وتعيــد  الإعلامييــن  مــن 
محتواهــم. مثــا تغريــدة لصحفــي 
معــروف يقــول: »الصحافــة لعنــة، 
ــة  ــوات العملي ــض الخط ــذه بع ه
ــى لا  ــا حت ــوع فيه ــب الوق لتتجن
تخســر زوجتــك«، يمكنــك أيضــا أن 
تعيد نشــر التغريــدات والتعليقات 
برنامجــك  عــن  تتحــدث  التــي 
أو تشــير إليــه علــى نحــو مــا. 

المــادة  تكــون  أن  يمكــن 

التــي  التعليميــة  أو  التثقيفيــة 
تنشــرها مــن إنتاجــك الخــاص، 
فــي  الصحفييــن  تدريــب  عــن 
المنــح  أهــم  الحــرب،  مواقــع 
ــة  ــة المكتوب ــات، الصحاف والجامع
ــع  ــن المواضي ــات، أو أي م والتحدي
برنامجــك.  يطرحهــا  التــي 

ثــم أخيــرا المــادة الترويجيــة التــي 
تطلــب فيهــا مــن متابعيــك أن 
يقومــوا بشــيء مــن أجلــك، مثــا 
ــاء  ــواك، أو اقتن ــر محت ــادة نش إع
منتــج مــن منتجاتــك، أو الاشــتراك 
مســابقة.  أو  اســتفتاء  فــي 
ــرة  ــا الأخي ــك حلقتن ــال: »فاتت مث
انقــر  الصحافــة، لا تحــزن،  عــن 

ــب  ــل ترغ ــا«، أو “ه ــا لتتابعه هن
أن تشــارك معنــا فــي الحلقــة 
ــة؟  ــج الصحاف ــن برنام ــة م القادم
التالــي  الرابــط  علــى  اضغــط 
ــخ”.  ــك.. إل ــمك وعنوان ــرك اس وات

يمكــن  لاحقــة  مرحلــة  فــي 
فــي  أبعــد  خطــوة  تذهــب  أن 
ــا عبــر اســتعمال  السوشــيال ميدي
الربــط  خصائــص  مــن  واحــدة 
المدمــج مــع تويتــر لنقــل الرســائل 
مســتمعيك  إلــى  أوتوماتيكيــا 
حــول خريطــة البرامــج ومواعيدها 
أو الأغانــي التــي ســتبثها الإذاعــة. 

سياسة النشر 
على السوشيال 

ميديا 

فيمــا يلــي بعــض النصائــح التــي 
الاســتفادة  للإذاعــات  يمكــن 
سياســة  يخــص  فيمــا  منهــا 
ــا: ــيال ميدي ــى السوش ــر عل النش

ــم  ــبوعي يض ــر أس ــداد تقري • إع
والتعليقــات،  الملاحظــات  أهــم 
المواضيــع،  إعجابــات  وعــدد 
القصــوى  التفاعــل  وأوقــات 
وأعمــار  التعليقــات  ونوعيــة 
ــتعمل  ــهم. تس ــاركين وجنس المش
فــي  لاحقــا  التقاريــر  هــذه 
ــتخلاص  ــة لاس ــات الداخلي النقاش
ــور  ــوع الجمه ــة ن ــج، ومعرف النتائ

واهتماماتــه.  واختياراتـــــه 

ــبوك  ــى فيس ــر عل ــدل النش • مع
ثــاث  إلــى  مرتــان  وتويتــر 
أو  متابعــا  لـــ338  النهــار  فــي 
صديقــا للصفحــة، وهــو معــدل 
مســتعمل. لــكل  الصداقــات 

• اســتعمال النســاء للسوشــيال 
ميديــا يفــوق الرجال بنســبة %30، 
ولهــذا وجــب أخــذ هــذا التفــاوت 
وضــع  أثنــاء  الاعتبــار  بعيــن 
ــواد. ــار الم ــر واختي ــة النش سياس

• الدمــج بيــن مختلــف مواقــع 
الاكتفــاء  وعــدم  التواصــل 
علــى  واحــدة  كل  باســتعمال 
دراســات  بينــت  فمثــا  حــدة، 
أن وضــع صــور علــى فيســبوك 
مــن  يزيــد  إنســتغرام  مــن 
 .%23 بنســبة  التفاعــل  حجــم 

أن  هــي  الأهــم  والنصيحــة   •
البرامــج  مقدمــو  يتفاعــل 
ــى  ــم عل ــع جمهوره ــهم م أنفس

تجربة إذاعية في غزة أطلقها صحفيون شباب تناسب منصة 
الفيسبوك، عام  2013. تصوير: سعيد خطيب – غيتي.

الصحفي والمذيع الأميركي دان راذير، يسجل مقابلة عبر 
»فيسبوك لايف« خلال تغطية راديو »s'MXsuiriS« للمؤتمر 

الوطني الجمهوري، تصوير: كيرك إيروين – غيتي.
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ــي، لأن  ــل الاجتماع ــع التواص مواق
الجمهــور يرغــب فــي التواصــل 
مــع صاحــب الصــوت الــذي يحبــه 
ــه  ــل ل ــع زمي ــه، لا م ــتمع إلي ويس
مكلــف بالسوشــيال ميديــا. ويجــب 
علــى محطــات الإذاعــة أن تشــجع 
المذيعيــن الذيــن يعملــون لديهــا 
علــى  برامجهــم  نشــر  علــى 
والتفاعــل  الخاصــة،  صفحاتهــم 
بخصوصهــا،  جمهورهــم  مــع 
لذلــك.  وقــت  وتخصيــص 

فيسبوك لايف:

أطلــق  تقريبــا  ســنة  منــذ 
“فيســبوك  خدمــة  فيســبوك 
ــن  ــل بي ــن التفاع ــد م ــف” لمزي لاي
مســتخدميه، واســتفادت الإذاعات 
مــن هــذه الخدمــة بشــكل جيــد، 
ــب  ــى جان لأنهــا وفــرت الصــورة إل
ــع  ــي أن تض ــح يكف ــوت، وأصب الص
كاميــرا فــي الأســتوديو أو حاســوبا 
محمــولا أمــام مقــدم البرنامــج، 
حتــى تتمكــن مــن بــث الحلقــات 
مباشــرة علــى فيســبوك. كمــا 
تمكنــك هــذه الخدمــة مــن معرفة 
عــدد المتابعيــن، وتوفــر إمكانيــة 
الأســئلة. وتلقــي  التفاعــل 

ــون  ــة أن تك ــذه الخدم ــن له ويمك
ذات فائــدة كبرى للبرامــج الحوارية 
ــرأة، وكل  ــج الم ــرات، وبرام والمناظ
البرامــج التــي يُســتضاف فيهــا 
مــا  قضيــة  لمناقشــة  ضيــوف 
فضــا  الأســتوديو.  داخــل  مــن 
يمكــن  تطبيقــات  وجــود  عــن 
والمشــاركة  للتصويــت  دمجهــا 
فــي البرامــج المباشــرة، ولــم يعــد 
ــر  ــابق يقتص ــي الس ــا ف ــر كم الأم
الهاتفيــة  المداخــات  علــى 
فقــط. القصيــرة  والرســائل 

ــغ  والخلاصــة أن البرامــج مهمــا بل
ــى  ــاج إل ــارها تحت ــا وانتش نجاحه
تطويــر سياســة لتســويق المحتوى 
ــة  ــا مبني ــيال ميدي ــى السوش عل
علــى معرفــة دقيقــة بجمهورهــا 
سلســلة  وعلــى  واحتياجاتــه، 
ــة  مــن الأهــداف القصيــرة والطويل
المــدى ترغــب فــي بلوغهــا، فــي 
مقدمتهــا الوصــول إلــى فئــات 
والتخلــي  باســتمرار،  جديــدة 
الوفــي  المســتمع  فكــرة  عــن 
المســتمع  بفكــرة  واســتبدالها 
ــوره  ــتوجب حض ــذي يس ــد ال الواف
المســتمر،  والتأقلــم  التعديــل 
الانقــاب  أخــرى  أحيــان  وفــي 
ــة.  ــاط التقليدي ــى الأنم ــام عل الت

تحتاج البرامج الإذاعية إلى تطوير سياسة لتسويق المحتوى على 
السوشيال ومعرفة احتياجات الجمهور، الصور من راديو ويب في 

تونس. تصوير: زهرة رمادا – رويترز.
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صحافة المستقبل.. 
تخيّلْ شكل القارئ

طارق عمرو

ــا  ــدرك أن تطــور التكنولوجي ــارئ الصحــف المســتقبلي، وي ــر أن يتصــور شــكل ق ــج للخب ــى كل منت        عل
ــا. الســريع ســيجعل تلبيــة احتياجــات القــارئ أمــرا ممكن

احتاج الأمر وقتا ليدرك صناع البرامج في التلفزيون أن بإمكانهم استغلال ما تتيحه لهم الكاميرات من حركة. 
الصورة خلال تغطية قناة »سي بي أس« للانتخابات الأميركية أواسط عام 1946 – غيتي

التنبــؤ  محــاولات  أن  رغــم 
ــا  ــا وتأثيره ــتقبل التكنولوجي بمس
علــى المهــن المختلفــة محــاولات 
أخــرى،  وتخطــئ  تــارة  تصيــب 
ــن  ــدا ع ــن أح ــم يث ــك ل ــإن ذل ف
ــكل  ــؤ. فبش ــي التنب ــتمرار ف الاس
مــا، تلــك التنبــؤات هــي تلخيــص 
وتصورهــم  البشــر  لأحــام 
توفــر  مــا  وهــي  للمســتقبل، 
بيئــة  والمخترعيــن  للمطوريــن 
خصبــة لاختيــار مواضيــع أبحاثهم. 
ــل  ــد أن أفض ــي، أعتق ــبة ل بالنس
ــة  ــكل الصحاف ــور ش ــة لتص طريق
فــي المســتقبل هــي تصــور شــكل 
قــارئ الصحــف المســتقبلي أولا.

تكــون  لا  ربمــا  »قــارئ«  كلمــة 
دقيقــة هنــا، فهــو أيضــا مُشــاهد 

ومُســتمع، وربمــا يســتخدم حواس 
ــس  ــتقبل كاللم ــي المس ــرى ف أخ
مــن  بــأس  لا  لكــن  والتــذوق، 
اســتخدامها علــى أي حــال. لــم 
بــي  المحيطيــن  معظــم  يعــد 
الصحــف  دؤوبيــن علــى قــراءة 
الصباحيــة كمــا كان الحــال ســابقا، 
فالأخبــار تصلهــم عبــر مــا ينشــره 
أو  الفيســبوك،  علــى  صديــق 
ــق  ــر يلخصــه صدي مــن خــال خب
آخــر فــي رســالة نصيــة علــى 
الواتســاب، أو خبــر يســخر منــه 
صديــق آخــر مــن خــال صــور 
ــق  ــى تطبي ــرها عل ــة ينش متحرك
آخــر لا أعرفــه أنــا أصــا. وبالتالــي 
أدركــت  بالفعــل  الصحــف  فــإن 
ــابقة  ــنوات الس ــر س ــال العش خ
نشــر  بوســعها  يعــد  لــم  أنــه 

الأخبــار علــى موقعهــا الإلكترونــي 
وانتظــار أن يأتيهــا القــارئ هنــاك، 
ــى  ــب إل ــف الآن تذه ــكل الصح ف
القــارئ حيــث يتواجــد فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ومــن خــال 
تطبيقــات الرســائل النصيــة، لكــن 
بشــكل أقــل حتــى الآن. ورغــم 
ــي  ــف ف ــد الصح ــإن تواج ــك ف ذل
تلــك البيئــات الجديــدة أيســر ممــا 
كان ممكنــا فــي البيئات الســابقة.

أكثــر..  التوضيــح  علــيّ  ربمــا 
بعــد  التلفــاز  ظهــر  عندمــا 
فيــه  البرامــج  ظلــت  الراديــو، 
ــت  ــا وق ــا كان مطروق ــة لم محاكي
الراديــو، ضيــوف فــي إســتوديو 
ثابــت وكاميــرا لا تتحــرك تنقــل 
وجوههــم وهــم يتحدثــون فقط.. 
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ــاع  ــدرك صن ــا لي ــر وقت ــاج الأم احت
ــدة أن  ــة الجدي ــي البيئ ــج ف البرام
ــه  ــا تتيح ــتغلال م ــم اس بإمكانه
لهــم الكاميــرات مــن حركــة وإضاءة 
وبرامــج ألعــاب وأشــياء مــا كان 
ــو..  ــت الرادي ــا وق ــكان تخيله بالإم
ــرت  ــا ظه ــه عندم ــيء نفس الش
ــوى  ــت وأدرك منتجــو المحت الإنترن
ــو  ــقٍّ ه ــف كمتل ــن كان يُصنَّ أن م
التفاعــل  يمكنــه  مشــارك  الآن 
إليــه. المقــدم  المحتــوى  مــع 

ــي  ــع أن متلق ــن المتوقّ ــك فم لذل
فــي  الواتســاب  علــى  الخبــر 
بمقدرتــه  ســيكون  المســتقبل 
الصحيفــة  مــع  التحــدث 
والاستفســار عــن جــزء غيــر واضــح 
ــي  ــة ف ــه الإجاب ــر لتأتي ــن الخب م
لحظتهــا كمــا لــو كان يتحــدث مــع 
صديــق لــه، ناهيــك عن اســتخدام 
الصحيفــة للغــة توائــم البيئــة 
متحركــة  صــور  مــن  الجديــدة 
ورســائل صوتيــة وغيرهــا. متلقــي 
الخبــر أيضــا يتوقــع مــن الصحيفــة 
التــي تتحــدث إليــه -مثلهــا مثــل 
تعــرف  أن  حميــم-  صديــق  أي 
يهتــم  التــي  الأخبــار  ماهيــة 
أســلوب  وربمــا  صديقــه،  بهــا 
فقــارئ  يفضلــه،  الــذي  الحــوار 
فــي العشــرين مــن عمــره يتوقــع 
لغــة حــوار مغايــرة تمامــا لمــا 
الســتين. فــي  قــارئ  يتوقعهــا 

-وهــو  ســيد  محمــد  وبســؤال 
صحفــي متخصــص فــي مجــال 
التكنولوجيــا- حــول وســائل نقــل 
الخبــر فــي المســتقبل، لفــت إلــى 
ــذي  ــي ال ــع الافتراض ــة الواق أهمي
ــرا  ــا مباش ــي تفاع ــر للمتلق يوف
الصحفيــة  القصــة  مــع عناصــر 
المقدمــة لــه.. »تفاعــل الصحافــة 
مــع المتلقــي -مســتقبلا- يعتمــد 
ــي  ــع الافتراض ــة الواق ــى تقني عل

والواقــع المعــزز، خصوصــا مع دعم 
الشــركات الكبــرى مثل آبــل وغوغل 
ــات  ــذه التقني ــوفت له ومايكروس
وتوفيــر أدوات وتطبيقــات لإنشــاء 
ــن  ــث يمك ــي، حي ــوى تفاعل محت
ــل  ــي نق ــع الافتراض ــة الواق لتقني
الأحــداث ووجهــات النظــر إلــى 
المتلقــي بالإضافــة إلــى المشــاعر 
المرتبطــة بهــذه الأحــداث.. يمكــن 
وليــس  كاملــة  القصــة  روايــة 
معلومــات  مجــرد  ذكــر  فقــط 
تقنيــة  تتيــح  كمــا  وحقائــق. 

لمنتجــي  الافتراضــي  الواقــع 
الأخبــار روايــة القصــص الصحفيــة 
مــن وجهتــي نظــر مختلفتيــن 
المتلقــي  تعــرف  إمكانيــة  مــع 
يمكنــه  والمتلقــي  عليهمــا، 
ــول  ــال- التج ــبيل المث ــى س -عل
ــذي تتحــدث عنــه  فــي الشــارع ال
القصــة، ويمكنــه أيضــا معرفــة 
علــى  بالنقــر  أكثــر  معلومــات 
عنصــر مــا داخــل القصــة. أمــا عــن 
ــا  ــزز فيمكنه ــع المع ــة الواق تقني
موقــع  إلــى  المتلقــي  نقــل 

ــن الواقــع  ــر الدمــج بي الحــدث عب
ــي«. ــع الحقيق ــي والواق الافتراض

واقعيــة  مــدى  عــن  وبســؤاله 
انتشــار تلــك التكنولوجيــات كانــت 
ــد  ــر الآن العدي ــه »تتوف ــه أن إجابت
ــي  ــع الافتراض ــارات الواق ــن نظ م
ــد  ــزة أندروي ــة لأجه ــر المكلف غي
آبــل  وبــدأت  وينــدوز،  وأجهــزة 
مؤخــرا فــي دعــم تقنيــات الواقــع 
المعــزز، أي أن المتلقــي الآن لديــه 
الاســتعداد بالفعــل لتلقــي الأخبار 
وأفضــل«. مختلفــة  بطريقــة 

متطلبات صناع 
الخبر

متطلبــات  لهــم  الخبــر  صنّــاع 
ــب  ــي، ويج ــور الحال ــا التط فرضه
عليهــم التفكيــر فــي تلبيتهــا. 
هــي  الصحــف  كانــت  قديمــا 
المســاحات  فــي  المتحكمــة 
الإعلانيــة لديهــا، تبيعهــا بالســعر 
ــال وكالات  ــن خ ــا م ــب له المناس
إعلانيــة غالبــا مــا كانــت مملوكــة 
ــم  ــن ل ــها. والمعل ــة نفس للصحيف
ــن رأى  ــة م ــدوره معرف ــن بمق يك
ــم  ــن ث ــه، وم ــن تجاهل ــه وم إعلان
فــرض  الصحيفــة  بمقــدور  كان 
تطــور  نقــاش.  دون  ســعر  أي 
مثــل  فشــركات  الآن،  الوضــع 
ــة  ــي المتحكم ــا ه ــل وغيره غوغ
ــة،  ــاحات الإعلاني ــع المس ــي بي ف
بالضبــط  الآن  يعــرف  والمعلــن 
وكــم  إعلانــه  رأى  شــخصا  كــم 
عليــه. نقــر  منهــم  شــخصا 
كل هــذا التغييــر والصحف مــا زالت 
تمتلــك مواقعهــا الإلكترونيــة، فما 
ــى  ــرة عل ــون مجب ــن تك ــك حي بال
ــال  ــن خ ــارئ م ــى الق ــاب إل الذه
مــن  أو  والواتســاب  اليوتيــوب 

من المتوقّع أن متلقي الخبر على الواتساب في المستقبل سيكون 
بمقدرته التحدث مع الصحيفة والاستفسار عن جزء غير واضح من الخبر 

لتأتيه الإجابة في لحظتها كما لو كان يتحدث مع صديق له – غيتي.

تطور غوغل تحديثاتها باستمرار، وتتحكم في بيع المساحات الإعلانية، 
تصوير: سكوت أولسون – غيتي.



السنة الثانية - خريف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )7(  

خــال روبــوت منزلــي يتحــدث 
مــع مالكيــه ويقــص عليهــم آخــر 
ــائل  ــي وس ــر ف ــار؟!.. التفكي الأخب
ــة. ــم يعــد رفاهي ــح ل ــدة للرب جدي

وسائل مبتكرة

ــة،  ــات المنزلي ــر الروبوت ــى ذك عل
ــى  ــن يتلق ــل م ــاك الآن بالفع هن
وهنــاك  خلالهــا،  مــن  الأخبــار 

ــال  ــن خ ــار م ــى الأخب ــر يتلق آخ
يرتديهــا. التــي  اليــد  ســاعة 

ومســتقبلا، لربمــا نتلقــى الأخبــار 
ــع  ــة. وم ــارة طبي ــال نظ ــن خ م
ــى  ــب عل ــدة يج ــيلة جدي كل وس
فــي  التفكيــر  الخبــر  منتــج 
ــر  ــل الخب ــبة لنق ــة المناس الصيغ
والوســيلة  البيئــة،  تلــك  فــي 
ريــع  وجــود  لضمــان  الأنســب 
ــة. ــك البيئ ــب تل ــح يناس ــن الرب م

باختصــار، أنــا وغيــري الكثيــرون 
فــي  الخبــر  متلقــي  نتصــور 

ــى  ــادرا عل ــب ق ــتقبل القري المس
ــر وســائل مختلفــة،  اســتقباله عب
لكــن مــا يجمعهــا أنهــا كلهــا 
تعرفــه وتعــرف اهتماماتــه بدقــة 
لتنقــل لــه فقــط مــا يريــده باللغة 
ــا  ــو م ــبين، وه ــلوب المناس والأس
أيــده عمــرو العراقــي الصحفــي 
صحافــة  مجــال  فــي  العامــل 
ــف  ــرى أن الصح ــث ي ــات، حي البيان
لــن يمكنها تلبية تلــك الاحتياجات 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــر تكنولوجي إلا عب
صياغتــه  وإعــادة  خبــر  كتابــة 
الخبــر  متلقــي  مــع  والتحــدث 

ــيٌّ  ــارئٍ صحف ــكل ق ــو كان ل ــا ل كم
ــم أن  ــه. ورغ ــاص ب ــي خ إلكترون
ــام،  ــبه الأح ــورات تش ــك التص تل
الموجــودة  التكنولوجيــا  فــإن 
الآن ليســت بعيــدة عــن هــذا.
باهتمامــات  التنبــؤ  وبخصــوص 
القــارئ، أضــاف العراقــي أن هنــاك 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــل تكنولوجي بالفع
المتلقــي  اهتمامــات  معرفــة 
بدقــة واختيــار المحتوى المناســب 
ــذكاء الصناعــي،  ــه مــن خــال ال ل
وهــو مــا يفعلــه فيســبوك وغيــره 
حاليــا. وهنــاك أيضــا -ولكــن علــى 

نطــاق محــدود- تكنولوجيــا قادرة 
ــي  ــكل آل ــار بش ــة أخب ــى كتاب عل
دون تدخــل مــن البشــر، وبالطبــع 
آبــل  مثــل  تطبيقــات  هنــاك 
ســيري وأمــازون أليكســا قــادرة 
ــتخدم  ــع المس ــدث م ــى التح عل
وإجابــة أســئلته كمــا لــو أنهــا 
ــرعة..  ــور بس ــي تتط ــان، وه إنس
ــادرة  ــات ق ــن تكنولوجي ــك ع ناهي
الصــور  محتــوى  فهــم  علــى 
وتلخيــص مــا بهــا فــي صــورة 
ــر  ــس غي ــة، والعك ــوص كتابي نص
ــا تقــرأ  مســتحيل أيضــا: تكنولوجي

ــد إنتاجــه فــي صــورة  ــرا وتعي خب
فيديــو افتراضــي، وهــو أمــر يبــدو 
مســتحيلا، لكــن لا أظنه مســتبعدا 
ــنوات. ــر س ــن عش ــل م ــال أق خ
منتــج  كل  علــى  وبالنتيجــة، 
شــكل  يتصــور  أن  للخبــر 
المســتقبلي،  الصحــف  قــارئ 
التكنولوجيــا  تطــور  أن  ويــدرك 
تلبيــة  ســيجعل  الســريع 
احتياجــات القــارئ أمــرا ممكنــا.

25 24

نظارات الواقع المعزز ستغير في مستقبل الصحافة. الصورة من 
مؤتمر عقد في مكاتب غوغل، تصوير: توم وليام – غيتي.
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صحافة 
الهاتف 

المحمول 
بتونس.. من 

الحاجة إلى 
الاحتراف 

عدنان الشواشي

ــف المحمــول جــزءا مــن مســتقبل الإعــام  تمثــل صحافــة الهات
ــو  ــع الفيدي ــة ومقاط ــر المنتج ــودة التقاري ــى إن ج ــم، حت ــي العال ف
المركبــة بالهاتــف تضاهــي جــودة إنتاجــات تتطلــب اســتعمال كاميــرا 

وحاســوب.

استعمل التونسيون الهاتف المحمول كأداة لنقل ما يحصل من 
تحركات سلمية ضد النظام منذ اندلاع الثورة التونسية في 17 

ديسمبر/كانون الأول 2011، تصوير: فريد دوفور – غيتي.
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التونســية  الثــورة  انــدلاع  منــذ 
يــوم 17 ديســمبر/كانون الأول 2011، 
الهاتــف  التونســيون  اســتعمل 
ــل  ــا يحص ــل م ــول كأداة لنق المحم
مــن  الداخليــة  الجهــات  فــي 
تحــركات ســلمية ضــد النظــام.

ــة  ــام عنيف ــل النظ ــت ردة فع  كان
عبــر قمــع المحتجيــن وإطــاق 
النــار علــى الشــباب فــي الشــوارع. 

لــم يكــن الهاتــف المحمــول مجــرد 
أصبــح  بــل  للاتصــال،  وســيلة 
ــم  ــيين بالعال ــل التونس ــاة تص قن
وتكشــف بشــاعة المشــهد تحــت 
صــوّر  دكتاتــوري.  نظــام  حكــم 
مقاطــع  مــن  الآلاف  التونســيون 
هواتفهــم  بعدســات  الفيديــو 
المحمولــة ونشــروها علــى مختلف 

الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
تناقلــت القنــوات التلفزيــة الدولية 
مقاطــع الفيديــو، وكشــفت معاناة 
التونســيين وســلمية احتجاجاتهم. 

الثورة سياسيا 
وتقنيا

ــا  ــية منعرج ــورة التونس ــت الث مثل
تاريخيــا ونقلــة نوعيــة فــي ســبل 
مــع  والتعاطــي  الأخبــار  نقــل 
المعلومــة، ولــم تعــد التغطيــة 
الإعلاميــة حكــرا علــى مؤسســات 
محليــة تســيطر عليهــا الســلطات، 
وإنمــا صــارت ملــكا للشــارع. وبــات 
المحمــول  الهاتــف  مــن يحمــل 
الحقيقــة.  مــن  جــزءا  يمتلــك 

ــات  ــنة 2011 أن التقني ــت س وأثبت
الهاتــف  وخاصــة  الحديثــة 
ــم  ــر العال ــدأت تغيي ــول، ب المحم

بســرعة. 

المحمولــة  الهواتــف  تطــورت 
القليلــة  الســنوات  خــال 
التحديثــات  ومكنــت  الماضيــة، 
ــر  ــف للتصوي ــتعمال الهات ــن اس م
والتركيــب وكذلــك النشــر مباشــرة 

المتعــددة.  المنصــات  علــى 
ومراســل  تونســي  كصحفــي 
الإعــام  وســائل  مــن  للعديــد 
المــدن  بيــن  أتنقــل  الأجنبيــة، 
والقــرى التونســية لنقــل الأحــداث 
لمواطنيــن  الكلمــة  وإعطــاء 

الكاميــرا. برؤيــة  يحلمــون 

يــتُ  غطَّ  ،2013 صائفــة  خــال 

أمــام  احتجاجيــة  وقفــة 
التأسيســي  الوطنــي  المجلــس 
يكــن  لــم  تونــس.  بالعاصمــة 
ردة  أن  إلا  اســتثنائيا،  الحــدث 
الغاضبيــن  المتظاهريــن  فعــل 
مــن مواقــف الإعــام  مــن بعــض 

عنيفــة.  كانــت  القضايــا، 

كنــت مــع مصــور صحفــي بصــدد 
تجمــع  مواطــن..  اســتجواب 
العشــرات حولــي ثــم هاجمــوا 
فريــق العمــل.. حملــتُ الكاميــرا 
ــم  ــم أهاجَ ــا.. ل ــت حمايته وحاول
لشــخصي وإنمــا لأنــي كنــت أمثــل 
ــرر  ــي تح ــام تونس ــن إع ــزءا م ج
اللكمــات  تلقيــت  الثــورة.  بعــد 
ــرا،  والكدمــات لكــي أحمــي الكامي
مــن  تمكنــوا  المعتديــن  ولكــن 
تهشــيمها. كانــت الكاميــرا الأولــى 
أكمــل  لــم  اشــتريتها،  التــي 
تعــد  ولــم  أقســاطها  تســديد 

للاســتعمال. صالحــة 

وفكــرت  مكتبــي  إلــى  عــدت 
بطريقــة تســاعدني علــى تغطية 
الأحــداث دون أن أتعــرض للخطــر. 
اكتشــفت أن اســتعمال الهاتــف 
ــد  ــة ويبع ــر الحماي ــول يوف المحم
المظاهــرات.  أثنــاء  الجماهيــر 
يظــن الكثيــرون أن الهاتــف مجــرد 
يكــون  أن  يمكــن  ولا  »لعبــة«، 
وســيلة مهنيــة للعمــل الصحفــي.  
ــداء،  ــن الاعت ــد م ــوم واح ــد ي بع
ــزا  ــولا مجه ــا محم ــتريت هاتف اش
الجــودة..  عاليــة  بكاميــرا 
صــرت أذهــب إلــى المظاهــرات 
حامــا  الاجتماعيــة  والتحــركات 
كاميــرا فــي الحقيبــة وهاتفــا فــي 
ــر  ــت بخط ــا أحسس ــي، وكلم جيب
يتهدّدنــي، كنــت أخفــي الكاميــرا 
المحمــول.  الهاتــف  وأســتعمل 

مقاطــع  مــن  المئــات  صــورت 

واســتعملت  بهاتفــي،  الفيديــو 
التقاريــر  أغلــب  فــي  الصــور 
الإخباريــة التــي أنتجتهــا لمختلــف 
وســائل الإعلام الأجنبيــة. اختلطت 
بالمواطنيــن وأصبحــت فــي أعيــن 
ــل  ــن يحم ــرد مواط ــن مج الكثيري
ــرى  ــد ذك ــول لتخلي ــه المحم هاتف
ــع  ــي، م ــل الصحف ــدث لا للعم ح

ــل. ــت أعم ــي كن أنن

الهاتف المحمول 
رفيق العمل

ــس  ــت تون ــنة 2015، عاش ــي س ف
موجــة مــن الهجمــات »الإرهابية«. 
ــاردو  كان الهجــوم علــى متحــف ب
يــوم 18 مــارس/آذار مــن أعنــف 
ــع  ــت م ــة.. انتقل ــات الدموي العملي
فريــق العمــل لمعاينــة المــكان 

حيــث اصطفــت كاميــرات القنــوات 
المحليــة والدوليــة. قــام المصورون 
بمهنيــة  بعملهــم  الصحفيــون 
عاليــة، وفــي هــذه الأثنــاء، صــورت 
بعــض مقاطــع الفيديــو. لــم أعــد 
ــاج(  ــب )مونت ــب لتركي ــى المكت إل
وحرّرتهــا  ركّبتهــا  بــل  الصــور، 
ــلت  ــول. أرس ــي المحم ــى هاتف عل
الفيديــو النهائــي إلــى وكالــة أنباء 
ــو  ــة الفيدي ــة. نشــرت الوكال عالمي
ــى  ــرات الأول ــي النش ــثَّ ف ــذي بُ ال
ــد  ــرة بع ــوات مباش ــرات القن لعش

ــوم.  ــك الهج ذل

ــى  ــو الأول ــع الفيدي ــت مقاط وصل
التــي التقطتهــا وركبتها وأرســلتها 
ــام  ــى أقس ــول إل ــي المحم بهاتف
الأخبــار. تأكــدت يــوم حصــل هجوم 
بــاردو أن الهاتــف المحمــول أصبــح 
الصحفــي  العمــل  فــي  رفيقــا 
ــة  ــى مرحل ــتُ إل ــي، وانتقل الميدان

ــول.  ــف المحم ــة الهات صحاف

دورة تدريبية في صحافة الهاتف المحمول بمدينة صفاقس 
لصحفيين من إذاعة صفاقس، إذاعة الكاف وإذاعة المنستير 

ومؤسسة الاذاعة التونسية.

دورة تدريبية في صحافة الهاتف المحمول بوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء. 
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أثنــاء عــودة مــن تغطيــة فــي 
توقفــت  الداخليــة،  الجهــات 
ــة  ــى حاف ــاع عل ــزا يب ــتري خب لأش
الطريــق. أعجبــت بشــجاعة وعفة 
الفتيــات اللاتــي أعــددن الخبــز 

ــة..  ــروف صعب ــي ظ ف

كانــت إحداهــن خريجــة الجامعــة 
ــل آلاف  ــا مث ــية. كأمٍّ حالُه التونس
ولكــن  العمــل  عــن  العاطليــن 
ــة  ــارت خريج ــم، اخت ــت أجرأه كان
علــى  الخبــز  بيــع  الجامعــة 
ــب  ــرا أعج ــورتُ تقري ــة. ص البطال
التواصــل  مواقــع  علــى  الآلاف 
الاجتماعــي حتــى تفاعلت وســائل 
ــع  ــة م ــة والدولي ــام المحلي الإع
قصــة صانعــة الخبــر التــي كانــت 
ــة  ــة وأمســت بطل ــة الهوي مجهول
ومفخــرة وطنيــة. تحولــت القصــة 
مــن ذكــرى منســية إلــى خبــر 
بفضــل صحافــة المحمــول.. لــم 
ــي  ــاة وه ــر الفت ــي تصوي ــردد ف أت
تعمــل.. طلبــت إذنهــا ثــم شــرعت 
ــق  ــت 10 دقائ ــر.. بقي ــي التصوي ف
فــي عيــن المــكان، ثــم ركبــت 
ــي  ــو خــال عودت ونشــرت الفيدي
إلــى العاصمــة. نلــت جائــزة دوليــة 
ــة  بفضــل القصــة المنتجــة بتقني

ــول.  ــف المحم ــة الهات صحاف

إقبال على 
التدريب

ــم  ــور ث ــاعات أص ــي س ــت أقض كن
علــى  الفيديــو  مقاطــع  أركــب 
هاتفــي، ثــم فكــرت في مســاعدة 
نقــل  علــى  آخريــن  صحفييــن 
جديــد  محتــوى  وخلــق  الخبــر 

لبوابــات الويــب ومنصــات التواصل 
ــيطة  ــات بس ــي بإمكاني الاجتماع
فــي  شــرعنا  مكلفــة..  وغيــر 
الــدورات التدريبيــة بمركــز التدريب 
والدراســات الإســتراتيجية بمقــر 
الإذاعــة فــي العاصمــة تونــس. 
ــن  ــن م ــرات الصحفيي ــتُ عش كون
الإذاعــة الوطنيــة وإذاعــة الشــباب 
وإذاعــة تونــس الدوليــة والإذاعــة 
أفعــال  ردود  كانــت  الثقافيــة.. 
الزميــات والزمــاء إيجابيــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ممــا 
الصحفييــن  مــن  العديــد  دفــع 
دورات صحافــة  فــي  للتســجيل 

ــول.  ــف المحم الهات

دربــتُ الجيــل الأول مــن الصحفيين 
ــول  ــف المحم ــة الهات ــي صحاف ف
فــي الجهــات الداخليــة بالتعــاون 
مــع عــدد مــن الإذاعــات الحكومية 
التجربــة  كانــت  تونــس.  فــي 
المســتويات،  كل  علــى  ناجحــة 
وانتقلــت إلــى إذاعــات خاصــة 
الصحفييــن  لتكويــن  أخــرى 

والمصوريــن.

تفاعل الصحفيين 
بعد التدريب

أتابــع يوميــا إنتــاج الصحفييــن 
ــي  ــام الت ــائل الإع ــف وس بمختل
مقاطــع  تنشــر  فيهــا.  دربــت 
بالهاتــف  المنتجــة  الفيديــو 
ــة  ــي، خاص ــكل يوم ــول بش المحم
فــي الجهــات الداخليــة والإذاعــات 
أســبوع  منــذ  بــدأت  الجهويــة. 
ــة  ــن بإذاع ــب الصحفيي ــي تدري ف
مــن  وهــي  أف.أم«،  »شــمس 

الإذاعــات الأكثــر اســتماعا فــي 
ــات  ــى منص ــة عل ــس ومتابع تون
أكملــت  الاجتماعــي.  التواصــل 
الــدورة التدريبيــة الأولــى بالإذاعــة 
 .2017 ســبتمبر/أيلول   23 يــوم 
الإذاعــة  مــن  صحفيــة  قامــت 
الفيديــو  بنشــر  يوميــن  بعــد 
صحافــة  بتقنيــة  المنتــج  الأول 
ــع  ــى موق ــول عل ــف المحم الهات
الصحفيــة  تنقلــت  الإذاعــة. 
محطــة  إلــى  الســليتي  خولــة 
بالعاصمــة  والحافــات  المتــرو 
ــة توعويــة  وصــورت انطــاق حمل
التحــرش  ظاهــرة  مــن  للحــد 
النقــل  وســائل  فــي  الجنســي 
ــة  ــتجوبت الصحفي ــي. اس العموم
ــة  ــرة المــرأة والطفول بهاتفهــا وزي
ومواطنيــن حــول أهميــة الحملــة 
ضــد التحــرش فــي تونــس. مكــن 
اســتعمال الهاتــف الصحفيــة مــن 
نقــل الخبــر فــي وقــت وجيــز، 
الــذي  الفيديــو  نشــر  وكذلــك 
تناقلتــه مختلــف وســائل الإعــام 

التونســية.

التحديات 
والصعوبات

تتمثــل الصعوبــات التــي يواجههــا 
دورة  فــي  والمتــدرب  المــدرب 
ــي  ــول ف ــف المحم ــة الهات صحاف
الجوالــة.  الهواتــف  أداء  ضعــف 
إمكانيــات  تكــون  أحيانــا، 
المؤسســة الإعلاميــة محــدودة، 
فيضطــر صاحبهــا لتوفيــر هواتــف 
بكاميــرا  مجهــزة  غيــر  جوالــة 
يكــون  قــد  أو  الجــودة،  عاليــة 
قبــول  عــن  عاجــزا  الهاتــف 

عندمــا  الجوالــة.  التطبيقــات 
أواجــه هــذه المشــكلة يكــون ردي 
بســيطا بتشــجيع المتدربيــن على 
أي  واســتعمال  التقنيــة  تعلــم 
هاتــف جــوال، فــي انتظــار توفيــر 
ــج  ــم أن ينت ــل. المه ــزة أفض أجه
الصحفــي ويســاهم فــي خلــق 
الإعلاميــة.  لمؤسســته  محتــوى 
علــى  المتزايــد  الطلــب  يمثــل 
ــة  ــي صحاف ــة ف ــدورات التدريبي ال
أمــرا جيــدا،  المحمــول  الهاتــف 
ولكــن يصعــب تكويــن المئــات 
مــن الصحفييــن فــي وقــت وجيــز. 
اختــرت تكويــن مكونيــن حتــى 
نشــر  فــي  بدورهــم  يســاهموا 
صحافــة الهاتــف المحمــول وكل 
مــن  التــي  الحديثــة  التقنيــات 
شــأنها تســهيل عمــل الصحفييــن 

فــي تونــس وحــول العالــم.

جزء من مستقبل 
الإعلام

تمثــل صحافــة الهاتــف المحمــول 
الإعــام  مســتقبل  مــن  جــزءا 
ــات  ــن التحديث ــم. وتمك ــي العال ف
تطبيقــات  علــى  الأخيــرة 
ــر  ــتعمالات غي ــن اس ــول م المحم
إذ بإمــكان الصحفــي  متناهيــة، 
التقنــي  أو  الصحفــي  والمصــور 
التصويــر والتركيــب وإضافــة النــص 
والموســيقى وتصحيــح الألــوان، 
حتــى إن جــودة التقاريــر المنتجــة 
المركبــة  الفيديــو  ومقاطــع 
بالهاتــف تضاهــي جــودة إنتاجــات 
ــرا  ــتعمال كامي ــب اس ــرى تتطل أخ

وحاســوب.

ــتعمال  ــن اس ــدف م ــس اله لي
المحمــول  الهاتــف  صحافــة 
الصحفــي  المصــور  تعويــض 
طَــي  حتــى  أو  والتقنييــن 
الصحفــي  العمــل  صفحــة 
يعطــي  أن  بــل  بالكاميــرا، 
الهاتــف المحمــول للقنــوات 
والإذاعــات والمواقــع الإخباريــة 
إمكانيــة نقــل الخبــر بســرعة، 
مــع احتــرام أخلاقيــات العمــل 
الصحفــي التــي لا تتغيــر مهما 

التكنولوجيــا. تطــورت 
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التلغرام..
تجربة إيران التفاعلية 

في عالم الصحافة
فرح الزمان شوقي

كنــت أرى الإيرانييــن يطّلعــون علــى عناويــن الصحــف دون شــرائها، إذ لا مــكان فيهــا للنقــد الحقيقــي. 
واليــوم اختلــف الأمــر، ورفــع التلغــرام مــن ســقف الحريــات.. حريــة قلــم الصحفــي، وحريــة تفاعــل المواطــن 

مــع قضايــاه.

ــا  ــا أو عربي ــا إيراني إن كنــت صحفي
تتقــن اللغــة الفارســية وتقيــم 
فــي إيــران، فلــن يتوقــف هاتفــك 
عــن إعطــاء إشــعارات متتاليــة 
طيلــة النهــار.. ســيكون أول مــا 
تفعلــه صباحــا هــو تفقــد مئــات 
ــو  ــى ل ــك حت ــي فاتت ــائل الت الرس
قليلــة،  نومــك  ســاعات  كانــت 
ســتكون  أنهــا  حرفيــا  وأعنــي 
بالمئــات، وســيكون آخــر مــا تفعله 
ــو  ــراش، ه ــى الف ــود إل ــل الخل قب
محاولــة تفريــغ الرســائل المتراكمة 
ــق  ــرام، تطبي ــق التلغ ــي تطبي ف
التواصــل الاجتماعي الأكثر شــعبية 
بيــن الإيرانييــن والأكثــر اســتخداما 
والمواطنيــن  الصحفييــن  بيــن 
علــى حــد ســواء، والمســتخدم 
ــة  ــار اليومي ــى الأخب ــول عل للحص
علــى اختــاف أنواعهــا، والــذي 
-بجــدارة  يزيــح  أن  اســتطاع 
ــات  ــع- كل تطبيق ــة للجمي واضح

ومواقــع التواصــل الأخــرى عــن 
ســيما  ولا  إيــران،  فــي  عرشــها 
غالبيتهــا  فــي  محظــورة  أنهــا 
إليهــا  الولــوج  إمكانيــة  رغــم 
بســيطة  تطبيقــات  باســتخدام 
تضعهــا علــى الهاتــف الذكــي.

صحفــي  كل  أن  أجــزم  أكاد 
بــات  إيــران  فــي  “حقيقــي” 
ــرات  ــي عش ــتراك ف ــرا للاش مضط
القنــوات علــى تطبيــق التلغــرام، 
صوتهــا  منهــا  واحــدة  لــكل 
ــون  ــد تك ــي، وق ــا السياس وتياره
مســتقلة فــي بعــض الأحيــان، 
عســاه يلحــق بركــب أخبــار تبثهــا 
ــن  ــن الآخري جيــوش مــن الصحفيي
ــرون هــذه النوافــذ مــن  ممــن يدي
وأكاد  صغيــرة.  شاشــات  خلــف 
أجــزم أيضــا أن هــذا التطبيــق بــات 
لإرســال  لكثيريــن  الأول  المصــدر 
أخبارهــم العاجلــة إلــى وســائلهم 

الإعلاميــة الأجنبيــة، وللحصــول 
ــح  ــات تصب ــور وفيديوه ــى ص عل
ــاهدين  ــرأى مش ــى م ــة وعل متاح
موزعيــن فــي العالــم برمتــه بعــد 
مشــاركتها فــي مواقــع تواصــل 
ــرام  ــات التلغ ــة ب ــرى. وبالنتيج أخ
ــذي نحصــل منــه علــى  المــكان ال
أخبــار إيــران الرئيســية، فاســتطاع 
علــى  يتغلــب  أن  حقيقــة 
التقليديــة  الإخباريــة  الــوكالات 
التــي كانــت يومــا مــا المصــدر 
المــكان  اليــوم  وأصبحــت  الأول، 
الــذي نحصــل منــه علــى تفاصيــل 
ــن  ــد م ــي، أو للتأك ــر التلغرام الخب
ــاة  ــى قن ــر عل ــا نش ــه إذا م صحت
فالتلغــرام  فيــه،  رســمية  غيــر 
أصبــح الوســيلة المبتكــرة البديلــة 
للــوكالات وللمواقــع الإلكترونيــة 
الإخباريــة الإيرانيــة، وعــدم قبــول 
الجديــد  العالــم  هــذا  واقــع 
الســباق.  مــن  الخــروج  يعنــي 

أذكــر كــم كان لهــذا التطبيــق 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  دور 
ــو/ ــي ماي ــرت ف ــي ج ــرة الت الأخي
أيــار الفائــت. كثــر هــم مــن تابعــوا 
وكواليــس  وتفاصيــل  مجريــات 
بيــن  التلفزيونيــة  المناظــرات 
المرشــحين علــى قنواتــه، بــل 
ــة،  ــه الخاص ــح قنات ــح كل مرش فت
وأطلــق شــعاراته عبرهــا. أكثــر من 
ــات  ــاب الحم ــل أصح ــذا، تفاع ه
الدعائيــة الانتخابيــة مــع هــذا 
الجديــد،  الإلكترونــي  الواقــع 
واســتخدموا التطبيــق بديــا عــن 
الحمــات فــي شــكلها التقليــدي، 
وتفاعــل معهــم المواطنــون ممــن 
انضمــوا إلــى قنــوات يقــرؤون مــا 
ــرها  ــدون نش ــا، ويعي ــر فيه ينش
فــي مجموعــات تلغراميــة تســمح 
ــع. ــاق واس ــى نط ــم عل بتفاعله
يقــرؤون  الإيرانييــن  أرى  كنــت 
فقــط  الصبــاح  فــي  صحفهــم 
وهــم فــي طريقهــم إلــى العمــل، 
الصحيفــة،  يشــتري  بعضهــم 
بقـــــراءة  يكتـــفون  وآخــــرون 
العناويــن مــن علــى صفحاتهــا 
فــي  موضوعــة  وهــي  الأولــى 
دون  الجرائــد،  كشــك  واجهــات 
تكبــد عنــاء شــرائها.. بعضهــم 
ــرون  ــابهة، وآخ ــا متش ــول إنه يق

ــوزع  ــة فتت ــا مسيس ــرون أنه ي
ــن  ــي الإصلاحيي ــن خطاب بي
مــكان  لا  والمحافظيــن، 
للنقــد الحقيقــي فيهــا، 
ــا  ــى القضاي ــز عل أو للتركي
التــي تعنــي المواطــن 
ــى.  ــة الأولـــــ بالدرجــ

أمــا اليوم فقــد اختلف الأمــر، ورفع 
التلغــرام مــن ســقف الحريــات.. 

أحيانــا،  الصحفــي  قلــم  حريــة 
مــع  المواطــن  تفاعــل  وحريــة 
قضايــاه فــي أحيــان كثيــرة أخــرى.

أمــام  البــاب  التلغــرام  فتــح 
جديــد  بشــكل  صحافــة  عالــم 
يؤكــد  مــا  وهــذا  إيــران،  فــي 
الصحفــي  آريــا  إحســان  عليــه 
ــار  الإيرانــي ومســؤول قســم الأخب
ــة »تســنيم”  الحكوميــة فــي وكال

التلغــرام  أن  فيــرى  المحافظــة، 
المرتبــة  يحتــل  أن  اســتطاع 
الأولــى لكونــه الأســرع والأدق فــي 
ــي  ــاهم ف ــا س ــار، كم ــل الأخب نق
ــت  ــع، فبات ــكل أوس ــارها بش انتش
تصــل إلــى الإيرانييــن بشــرائحهم 
المختلفـــــــة. الاجتماعـــــية 
يقــول آريــا إن المواطــن اليــوم 
يصــل إلــى الأخبــار بســهولة، بــل 
ويشــاركها مــع الآخريــن، ويحصــل 
علــى تفاصيــل الخبــر وصــوره، 
لكتابــة  أمامــه  المجــال  وفتــح 
رأيــــه، فبـــات 
مــن  جــزءا 
عمليـــــة 
صناعــــة 
 ، لخبـــــر ا
هــــــو  و
مــا غيّــر 
يقــة  طر
مـــل  تعا

التلغرام هو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بين الإيرانيين واستخداما بين الصحفيين 
للحصول على الأخبار اليومية على اختلاف أنواعها، تصوير: كريستوف أرشمبولد – غيتي.
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الإيرانييــن مــع الأخبــار والصحافــة.

ــن  ــد م ــر العدي ــع حظ ــا م وتزامن
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
ومســتخدموه  التلغــرام  يخضــع 
هــذا،  ومــع  كذلــك.  للرقابــة 
المحافظــة  المواقــع  وجــدت 
للترويــج  التلغــرام ســبيلا  فــي 
الأكثــر  أنهــا  رغــم  لخطابهــا، 
مــع  تعاملهــا  فــي  »تحفظــا« 
ــا  ــد، بينم ــام الجدي ــائل الإع وس
تدعــو الفئــة المتشــددة منهــا 
للحــذر مــن كل هــذا الانفتــاح.

اعتبــر  الأمــر،  لهــذا  وتفســيرا 

آريــا الــذي يعمــل فــي وكالــة 
فــي  يشــترك  التــي  “تســنيم” 
أكثــر  التلغــرام  علــى  قناتهــا 
ــم  ــع، أن العال ــف متاب ــن ٣٠٠ أل م
ــة  ــة لجن ــع لرقاب ــي يخض الافتراض
ثقافيــة عليــا، وأن العديــد مــن 
ــاد يؤكــدون  المســؤولين فــي الب
علــى ضــرورة إيصــال المعلومــة 
يضــر  لا  بمــا  »ســليم«  بشــكل 
ــره. ــن القومــي، حســب تعبي بالأم

الإعــام  وســائل  أن  أيضــا  يــرى 
الجديــد -بمــا فيهــا التلغــرام- 
احتلــت مــكان وســائل الإعــام 
التقليديــة فــي إيــران، لكونهــا 

فــي  الواضــح  الفــراغ  شــغلت 
المكتــوب  الإيرانــي  الإعــام 
ســواء.  حــد  علــى  والمرئــي 
ــاء  ــبا” للإحص ــز “إيس ــب مرك بحس
فــي إيــران، فــإن تطبيــق التلغــرام 
ــن  ــن بي ــى م ــة الأول ــل المرتب يحت
أكثــر مواقــع وتطبيقــات التواصــل 
وبحســب  شــعبية.  الاجتماعــي 
اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه المركز 
علــى  التطبيــق  حصــل  فقــد 
نســبة تأييــد 58% من المشــاركين، 
ــل. ــو الأفض ــرام ه ــدوا أن التلغ أك

 كمــا ارتفــع عــدد مســتخدميه 
اليــوم  ووصــل  الوقــت،  بمــرور 

الإيرانييــن  مــن   %58.4 إلــى 
 18 عــن  أعمارهــم  تزيــد  ممــن 
عامــا. ووفقــا لــذات الاســتطلاع 
فيــه  شــاركوا  ممــن   %54.2 رأى 
ومواقــع  شــبكات  اســتخدام  أن 
مفيــد،  الاجتماعــي  التواصــل 
بينمــا أبــدى 38.8% قلقهــم منهــا.

 وفــي ذات الســياق، أعلــن المركــز 
الإلكترونــي  للعالــم  الوطنــي 
أن  إيــران  فــي  والافتراضــي 
التلغــرام يحتــل 60% مــن مســاحة 
الرئيســية،  الإنترنــت  خطــوط 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــتخدمه ف ويس
أربعــون مليــون إيرانــي، وأكثــر 
بيــن  اســتخداما  الســاعات 

بعــد  والواحــدة  ليــا  العاشــرة 
ذات  وبحســب  الليــل.  منتصــف 
تطبيــق  علــى  يوجــد  المركــز 
ــة،  ــاة إيراني ــف قن ــرام 580 أل التلغ
ــدد  ــد ع ــاة يزي ــا 16 قن ــن بينه م
أعضائهــا عــن مليــون شــخص، 
وبعضهــا قنــوات خبريــة إعلاميــة.

مــن  الإقبــال  هــذا  كل  ورغــم 
ــى  ــن وحت ــن والصحفيي المواطني
باســم  والناطقيــن  المســؤولين 
ــران،  ــي إي ــية ف ــارات السياس التي
ــق،  ــل تضيي ــق بمراح ــر التطبي م
الصوتيــة  الاتصــالات  فحُجبــت 
ــون  ــرره المعني ــر ب ــو أم ــره، وه عب

ــل  ــى عم ــة عل ــرورة المحافظ بض
النقالــة،  الهواتــف  شــركات 
فشــعبية التلغــرام قــد تعنــي 
أغلقــت  كمــا  لاحقــا.  إفلاســها 
ــج  ــة التروي ــوات بحج ــض القن بع
لمفاهيــم غيــر أخلاقيــة، بحســب 
ــدى  ــذا تع ــك. وهك ــن كذل المعنيي
ــدرا  ــون مص ــع أن يك ــرام واق التلغ
خبريــا وصحفيــا وحســب، ليصبــح 
وســيلة إعلانيــة لمنتجــات قــد 
تخالــف القانــون فــي هــذا البلــد.
فكانــت  الكبــرى  الشــائبة  أمــا 
ــام  ــلطات الع ــت الس ــن اعتقل حي
لقنــوات  مديــرا   12 الماضــي 
ــم  ــرام، كله ــى التلغ ــة عل إعلامي
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مــن الإصلاحييــن أو محســوبون 
ــار  ــر أث ــو أم ــار، وه ــذا التي ــى ه عل
انتقــادات هــذا الطيــف وحتــى 
المقربيــن مــن الحكومــة، وقــد 
فــي  بعضهــم  ســراح  أطلــق 
يــزال  لا  بينمــا  لاحــق،  وقــت 
آخــرون يقضــون أحكامــا متفاوتــة 
بالســجن بعدمــا وجهــت لهــم 
اتهامــات تتعلــق بالأمــن القومــي.

ــم يثــن الإيرانييــن عــن  كل هــذا ل
هــذا  قنــوات  فــي  نشــاطهم 

نافــذة  فتــح  الــذي  التطبيــق 
لطالمــا بقيــت مغلقــة في وســائل 
الإعــام التــي يصفهــا البعــض 
بأنهــا غيــر مســتقلة وتفتقــد 
الحياديــة واللســان الناقــد، بــل 
ــتخدمه  ــوى تس ــاحا أق ــات س وب
المحســوبة  الإعــام  وســائل 
السياســية. التيــارات  علــى 

شــفيعيان  أصغــر  علــي  يــرى 
موقــع  عــن  المســؤول  المديــر 

والمحســوب  الخبــري  “إنصــاف” 
علــى التيــار الإصلاحــي، أن ســبب 
أن  واقــع  إلــى  يعــود  هــذا  كل 
الإيرانييــن باتــوا هــم مصــدر الخبر.. 
الخبــر الــذي ينتشــر علــى مســاحة 
ــط،  ــرع وأبس ــة أس ــع وبطريق أوس
ــد  ــا إن وســائل الإعــام الجدي قائ
خــط  فتحــت  هــذه  المبتكــرة 
ــي  ــارئ أو المتلق ــن الق ــل بي تعام
وهــي  الإعــام،  وســائل  وبيــن 
علاقــة كانــت مغيبــة في الوســط 

التقليــدي. الإيرانــي  الإعلامــي 
مســاحة  أن  شــفيعيان  وأضــاف 
الحريــة الموجــودة حاليــا تتســبب 
بمشــكلات ثانيــة، فالتلغــرام بــات 
الشــائعات  لنشــر  مكانــا  أيضــا 
والأخبــار غيــر الصحيحة التــي تثير 
الذعــر بيــن المواطنيــن أحيانــا، 
ــرورة  ــة ض ــن أهمي ــا تكم ــن هن وم
قبــل  مــن  بالمحتــوى  التحكــم 
الصحفييــن أنفســهم، والتأكــد من 
كل مــا يصلهــم عبــر التلغــرام قبل 

نشــره فــي قنواتهــم الرســمية.
يعتبــر هــذا الصحفــي أن قــراءة 
المواقــع الخبريــة الإلكترونيــة أو 
الصحــف لــم يعــد كافيــا فــي 
فالإيرانيــون  الراهــن،  الوقــت 
يبحثــون عــن تحليــات لا عــن 
عناويــن الأخبــار العاديــة، وهــو 
ــا  ــم بعدم ــرام له ــه التلغ ــا أمّن م
للصحفييــن  مســاحة  فتــح 
الواقــع  ضعــف  يدركــون  ممــن 
الإعلامــي فــي البــاد، فغطــى 

الثغــرات. تلــك  التطبيــق  هــذا 
هــذا كلــه يجعــل إيــران جــزءا مــن 
ــة التطــور الإلكترونــي التــي  معادل
أصبحــت تســود العالــم برمتــه، 
ويجعــل الإيرانييــن مــن المواطنيــن 
وحتــى الصحفيين الذين يشــاركون 
العالــم  فــي  طريقتهــم  علــى 
التلغــرام  فتفــوق  الافتراضــي، 
علــى مواقــع التواصــل التــي تقوم 
بــدور إعلامــي مشــهود لــه عالميــا 
وفيســبوك. تويتــر  قبيــل  مــن 
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ــة. ــات الصحفي والتحقيق

قفــزات متتابعــة فــي عالــم 
بمحطــات  أشــبه  الصحافــة 
قطــار قــد يحــط فيهــا الصحفــي 
رحالــه كزائــر جديــد لمّــا يتعــرف 
ــد،  ــدة بع ــم الجدي ــى المعال عل
أو  وقــد يمكــث فــي محطــة 
ــن  ــن، م ــرى.. لك ــى أخ ــل إل ينتق
ــار  ــذا القط ــة ه ــم أن وجه يزع
ــؤ  ــه التنب معلومــة، أو أن بإمكان

بمــآل الوصــول؟!

ــن  ــدد م ــذا الع ــي ه ــا ف حاولن
معرفــة  »الصحافــة«  مجلــة 
الطريــق أكثــر مــن استشــراف 
الوجهــة، فــي تقريــر مطــول 
أعــدّه الزميــان إســماعيل عزمي 
وعميــد شــحادة تطرّقا فيــه إلى 
معالــم هــذه المحطــات التــي 
يمــرّ بهــا الصحفــي، متســاءليْن 
عــن الوجهــة مفترضيْــن مهنيَّــة 

ــه. التوجّ

كأي قطــاع شــهدت الصحافــة 
تطــورا مذهــا فــي أســاليبها 
للأخبــار  نقــل  مــن  وأدواتهــا 
بالكتابــة فــي الصحــف، للانتقال 
فالتلفزيــون،  الإذاعــة،  إلــى 
الإعــام  فعالــم  فالفضائيــات، 

الرقمــي. 

ــائل  ــع الوس ــت جمي ــد انتقل وق
حاضنــة  إلــى  الإخباريــة 
ــل  ــع التواص ــي مواق ــدة ه جدي
الاجتماعــي، ومــا تبــع ذلــك مــن 
تعزيــز مكانــة أنــواع صحفيــة 
المواطــن  كصحافــة  أخــرى 

إلــخ.  الفيديــو..  وصحافــة 

ــرى  ــات الأخ ــن الاختراع ــا ع فض
ــار(،  ــا طي ــرة المُســيَّرة )ب كالطائ
أو كاميــرا 360 درجــة، أو عالــم 
ــا  ــن أص ــم تك ــي ل ــات الت البيان
مــن ابتــكار صحفيين، بــل قَدمت 
مــن تخصصــات أخــرى وتقاطعــت 
التغطيــات  تتطلبــه  مــا  مــع 

قطارات الصحافة.. 
محطات متنوعة 
ووجهة مجهولة

 
في هذا العدد من مجلة »الصحافة«، نحاول التعرف على خيارات 

الصحفيين في اختيار المحطات التي يحبذون التوقف عندها، والسكك 
التي يودّون اتخاذها، في تقرير مطول يضيء على ما أضافت الابتكارات 

الجديدة للصحافة وما أخذت منها.

شهدت الصحافة تطورا مذهلا في أساليبها حتى أنها استخدمت 
مؤخرا اختراعات لم تكن أصلا من ابتكار الصحفيين، كالطائرة 

المُسيَّرة )بلا طيار(، تصوير: ستان هوندا – غيتي.
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التأكد من الخبر
أهم من الخبر

إسماعيل عزمي

ــا  ــة بمعناه ــور الصحاف ــذ ظه من
القــرن  بدايــات  مــع  الحديــث 
ــذا  ــهد ه ــم يش ــر، ل ــابع عش الس
عرفــه  كالــذي  تطــوّرا  المجــال 
منــذ بــدء ثــورة الإنترنــت. صحيــح 
ــى  ــر عل ــد أثّ ــو ق ــراع الرادي أن اخت
ذلــك  بعــد  وتبعــه  المجــال، 
اختــراع جهــاز التلفــاز، لكــن ميــاد 
الشــبكة العنكبوتيــة قلــب الكثيــر 
مــن الأساســيات، ليــس فقــط لأن 
التقنيــات الحديثــة تُتيــح تجميــع 
الوســائط المتعــددة مــن نــص 
ــات  ــو وبيان وصــوت وصــورة وفيدي
بشــكل يُدمــج كل أشــكال الصحافة 
ــذه  ــل لأن ه ــد، ب ــكل واح ــي ش ف
ــا  ــتمرار ممّ ــوّر باس ــات تتط التقني
يجعلهــا ثــورة تقنيــة ممتــدة فــي 

ــن. الزم

أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، أضحــت 
الصحافــة  وقواعــد  أساســيات 
علــى المحــك فــي مواجهــة هــذه 
الثــورة التقنيــة، لدرجــة أن هنــاك 
ــا  ــة م ــوت الصحاف ــأ بم ــن يتنب م
بــات  ومشــاهدوها  قراؤهــا  دام 
ــدر  ــى مص ــول إل ــم الوص بإمكانه
إلــى  الحاجــة  دون  المعلومــة 
وســيط، لا ســيما مــع عصــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التــي أتاحت 
لــكل المؤسســات وكل الشــخصيات 
تقديــم المعلومــات والتعبيــر عــن 
الآراء دون الحاجــة إلــى الاتصــال 
بالصحفــي، إذ يتســاءل مناصــرو 
هــذه الفكــرة: إذا بــات القــارئ/

المشــاهد قــادرا على الوصــول إلى 
ــل إذا  ــا، ب ــن مصدره ــة م المعلوم
ــة  ــى كتاب ــادرا عل ــدوره ق ــار ب ص
المعلومــة وإيصالهــا عبــر المواقــع 
الاجتماعيــة، فمــا الداعــي لوجــود 
ــض  ــل بع ــؤال يحم ــي؟ س الصحف
-لكنــه  مريــر  ســؤال  جوانــب 
ــال  ــل الأعم ــه رج ــي- طرح واقع
“لمــاذا  تابــي  برنــار  الفرنســي 

تشــتري جريــدة إذا كان بمقــدورك 
ــي؟«. ــراء صحف ش

قــد يبقــى هــذا التنبــؤ بعيــد 
ــام  ــائل الإع ــا أن وس ــق بم التحق
ــاد رغــم التطــوّر  ــزال فــي ازدي لا ت
التواصــل  لوســائل  المســتمر 
الاجتماعــي، خاصــة أن الحاجة إلى 
ــي  ــدة ف ــت متزاي ــة أضح الصحاف
العصــر الحالــي، بــل اكتســبت دورا 
إضافيــا بعيــدا عــن نقــل مــا هــو 
موجــود أصــا ومتوفــر للجميــع 
دون عنــاء )رغــم أن نقله لا يشــكّل 
أيّ تنقيــص للصحافــة، بــل هــو 
ــر  ــق الأم ــا يتعلّ ــروري طالم ــر ض أم
بخبــر مهــم للــرأي العــام(. وهكــذا 
عــزّزت الصحافــة مــن دورهــا فــي 
التثبــت مــن المعلومــة والتحقيــق 
ــدة، وإن  ــا جدي ــف زواي ــا وكش فيه
كان هــذا النــوع مــن الصحافــة، 
)وليــس  التحقــق  صحافــة  أي 
ــت  ــد ضاع ــق( ق ــرورة التحقي بالض
النقــرات،  وراء  اللهــاث  وســط 
لدرجــة أن الأخبــار الكاذبــة أضحــت 
وســيلة مثلــى لجلــب الــزوار، فمــن 
ينســى أن الرئيــس الجزائــري عبــد 
العزيــز بوتفليقــة قُرئــت عليــه 
ــرة  ــن م ــر م ــا أكث ــة ترحم الفاتح
ــزال  ــو لا ي ــع وه ــدة مواق ــي ع ف

ــرزق؟ ــا ي حي

ــرا  ــة كثي ــتفادت الصحاف ــد اس وق
مــن التقنيــات فــي عــدة جوانــب، 
لكنهــا تأثــرت ســلبا فــي جوانــب 

أخــرى.

الثورة التقنية في 
خدمة الصحافة

أتاحــت شــبكة الإنترنــت والتقنيات 
الحديثــة أدوات كثيــرة للصحفييــن 

يتساءل البعض عن دور الصحفي إذا كان القارئ بدوره قادرا على كتابة المعلومة وإيصالها 
عبر المواقع الاجتماعية، تصوير روبرت نيكلسبيرج – غيتي.
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ســهّلت عملهــم بشــكل كبيــر، 
منهــا: ســهولة الولــوج مــن أي 
وإدمــاج  الخبــر،  وآنيــة  مــكان، 
ــك. ــر ذل الوســائط المتعــددة، وغي

ومن المكاسب المتحققة:
ــاد  ــددة لإيج ــة متع ــادر عام مص

ــار: الأخب
ــر  ــة لمؤتم ــة صحفي ــداة تغطي غ
الــذي  للمنــاخ  المتحــدة  الأمــم 
مراكــش  مدينــة  احتضنتــه 
ــر  المغربيــة العــام الماضــي، وفَّ
موقــع الأمــم المتحــدة للصحفييــن 

ــي  ــاب مغرب ــر ش ــهر، نش ــل أش قب
علــى حســابه بموقــع الفيســبوك 
مدرســة  داخــل  مــن  فيديــو 
ــف  ــخصا يعنّ ــر ش ــة يُظه عمومي
طفلــة تَبيّــن فيمــا بعــد أنهــا 
مصابــة بالتوحــد. بعــد اتصالــي 
رقــم  مــن  مكّننــي  بالشــاب 
المدرســة،  داخــل  مــن  هاتفــي 
مصــادر  إلــى  المصــدر  وقادنــي 
أخــرى فنشــرت خبــرا )1( بمعلومات 
تفصيليــة أكدتهــا وزارة التعليــم 

فــي بــاغ أصدرتــه لاحقــا. 

صحافة المحمول:
انتقــل الهاتــف المحمــول فــي 
العمــل الصحفــي مــن أداة تواصــل 
إلــى أداة عمــل متكاملــة.. لا جديــد 
الهاتــف  أن  تحدثنــا  إذا  يقــال 
يمكّــن الصحفييــن مــن التقــاط 
الصــور والفيديــو وتســجيل الصــوت 
وتدويــن الأفــكار والربــط بالإنترنــت 
وغيــر ذلــك، لكــن ربمــا يكــون 
ــف  ــة كي ــام معرف ــرا بالاهتم جدي
أن الهاتــف مكّــن مــن صحافــة 
 MOBILE(  MOJO اســم تحمــل 
JOURNALISM(، تقــوم بتغطيــة 

قــراء  إعلاميــة يصــل  مؤسســة 
موادهــا إلــى الملاييــن شــهريا منذ 
ســنواتها الأولــى؛ لــو لــم يســتفيدا 
التــي  الحديثــة  التقنيــات  مــن 
قلّلــت مــن ميزانيــة إنشــاء شــركات 
عــن  هنــا  نتحــدث  الإعــام؟ 
ــزال  ــذي لا ي ــبريس” ال ــع “هس موق
ــرش  ــى ع ــع عل ــأته يترب ــذ نش من

ــرب. ــة بالمغ ــة الرقمي الصحاف

الجرائــد  تحتــاج  المقابــل،  فــي 
تتجــاوز  لمبيعــات  المطبوعــة 
ألــف نســخة، أي  المئــة  ســقف 

ــف  ــك التكالي ــى تل ــدا إل ــل أب يص
ــدي.  الباهظــة فــي الإعــام التقلي
ــج انخفــاض هــذه  ــر نتائ ومــن أكب
صحــف  انتشــار  هــو  التكاليــف 
مســتقلة أو معارضــة، تســتطيع 
ــات  ــل بميزاني ــي العم ــتمرار ف الاس

بســيطة.

ــر:  ــاهدين أكب ــراء/ مش ــوق ق س
فــي أحــد الأيــام، صادفــت عمــودا 
جريــدة  فــي  جميــا  صحفيــا 
ورقيــة معــدلات توزيعهــا ضعيفــة 
ــا  ــت م ــة، وقارن ــن كارثي ــم تك إن ل

القــراء،  يعنــي عــدد  لا  النســخ 
بمــا أنــه جــرت العــادة أن الجريــدة 
ــن  ــر م ــا أكث ــد يقرؤه ــدة ق الواح
كل  ليســت  أنــه  كمــا  شــخص، 
بعضــا  أن  بمــا  تشــترى  النســخ 
منهــا يعــاد إلــى شــركات التوزيــع 

علــى الــدوام.

لكــن حتــى لــو ضاعفنــا عــدد 
ــل  ــن تص ــدة فل ــكل جري ــخ ل النس
المواقــع  زوار  أرقــام  إلــى  أبــدا 
ــرب  ــي المغ ــى ف ــة الأول الإلكتروني
أليكســا  موقــع  ســلم  علــى 

ــات  ــكل الجلس ــرة ل ــة مباش تغطي
التــي كانــت تقــام فــي آن واحــد.. 
كمثــال قــوي لمــا أضحــت التقنيــة 
توفــره اليــوم مــن مصــادر متعــددة 
للأخبــار. بــل بــات بإمكانــك اليــوم 
أن تغطــي نــدوة صحفيــة دون أن 
ــى  ــث عل ــا تب ــك لأنه ــادر مكتب تغ
ــك  ــح أن الفيســبوك مباشــرة. صحي
ــي  ــر ف ــل لا تظه ــتغفل تفاصي س
الكاميــرا، لكــن للضــرورة أحــكام، 
خاصــة فــي أيــام الضغــط المهني.

صحافة المواطن:

ــي  ــوم لصحف ــا الي ــد ممكن ــم يع ل
ــي -إلا  ــع إلكترون ــي موق ــل ف يعم
ــارم  ــري ص ــرار تحري ــاك ق إذا كان هن
بتفــادي ذلــك- أن يتجاهــل مــا 
ينشــره المواطنــون علــى حســابات 
التواصــل الاجتماعــي، فكمــا يقــول 
الباحــث فــي صحافــة الإنترنــت دان 
جيلمــور “قديمــا كان الصحفــي هــو 
مــن يكتب المســودة الأولــى للتاريخ، 
اليــوم بــات المــدون هــو مــن يقــوم 
ــك”، إذ يكــون المواطــن شــاهدا  بذل
علــى وقائــع تكــون صالحــة لإنجــاز 

تغطيــات صحفيــة.

الهاتــف،  باســتخدام  متكاملــة 
تقليــل  مــن  تســتفيد  فهــي 
معــدات العمــل الصحفــي ودمجها 
فــي مــكان واحــد، مــع مــا يتيحــه 
ذلــك مــن عــدم جــذب أنظــار 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الســلطة 
بتغطيــات فــي مناطــق لا تحابــي 

الصحفييــن.

تقليــل تكاليــف الاســتثمار فــي 
العمــل الصحفــي:

هــل كان يُمكــن لشــابين مغربييــن 
ــئا  ــم أن يُنش ــتثمار ضخ ــدون اس ب

لتغطيــة  الــدولارات  آلاف  مئــات 
تحتــاج  كمــا  الطبــع.  مصاريــف 
قنــاة فضائيــة بالشــكل التقليــدي، 
إلــى صنــدوق اســتثماري يتيــح 
ــر  ــث والتصوي ــف الب ــة تكالي تغطي
والاســتوديوهات والطاقــم وغيــر 
ذلــك، ممّــا يجعلنــا نخلــص إلــى أن 
تخفيــض تكاليــف الاســتثمار يعــدّ 
مــن أكبــر مــا ربحتــه الصحافــة مــع 
التطــوّر التقنــي، فحتــى الاســتثمار 
فــي الإعــان والترويــج اللذيــن 
يعــدّان حاليــا مــن أكثــر مــا تصرفــه 
لا  الرقمــي،  الإعــام  مؤسســات 

قرأتــه بعمــود شــعبوي غايــة فــي 
الكثيــر مــن  الســطحية شــاركه 
النــاس علــى التواصــل الاجتماعــي، 
والمفارقــة أن العموديــن تحدثــا 
عــن الموضــوع ذاتــه.. لقــد أتاحــت 
والأخبــار  المشــاركة  خاصيــة 
الممولــة انتشــارا أكثــر للأخبــار، 
وبالتالــي معــدلات قــراءة متزايــدة.

ــة  ــخ الموزع ــدد النس ــاوز ع لا يتج
ألفــا   55,1 مغربيــة  جريــدة  لأول 
وفــق إحصائيــات نهايــة العــام 
تتجــاوز  لا  بينمــا   ،)2( الماضــي 
الجريــدة الثانيــة 47.4 ألفــا، مــع 
عــدد  أن  إلــى  التنبيــه  ضــرورة 

)المتخصــص فــي ترتيــب المواقع(، 
إذ يتجــاوز كل موقــع منهــا نصــف 
مليــون زائــر يوميــا، كمــا أن التطــوّر 
التقنــي أتــاح للمؤسســات الرقميــة 
إحصائيــات  تتيــح  قويــة  أدوات 
وعــدد  الــزوار  لعــدد  دقيقــة 
الزيــارات والوقــت الــذي يقضيــه 
ــي  ــا ه ــي وم ــن يأت ــن أي ــر وم الزائ
المواضيــع التــي يفضلهــا، بشــكل 

ــل. ــن قب ــا م ــن متاح ــم يك ل

استحالة الرقابة:
عانــت الصحافــة فــي الــدول التــي 
لا تحتــرم حريــة التعبيــر أو ترى في 

بحرينية تصور اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في المنامة، ولم يعد ممكنا تجاهل ما يصوره 
المواطنون وينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي، تصوير: محمد الشيخي – غيتي.

صحفية تقرأ أخبارا مفبركة على موقع إلكتروني مهتم بعدد النقرات، حيث اكتسبت الصحافة 
دورا جديدا في التحقق من الأخبار، تصوير: دانييل سورابجي – غيتي.
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إعــداد تقاريــر عــن أكثــر مــن بلــد 
ــر  ــه، والأم ــل في ــن العم ــت م مُنع
ذاتــه بالنســبة لقناة “فرانــس 24”.

قواعد المهنة 
في غمرة الثورة 

التقنية

فــي عالــم تنافســي لا يســمح 
مواقــع  تســتخدم  بالتأخــر، 
ــة مجموعــة مــن  الصحافــة الرقمي
الأدوات المتطــورة للبقــاء ضمــن 
مثــال  ولنأخــذ  الضــوء.  دائــرة 
ــة” )3(  ــبريس الرياضي ــع »هس موق
“هســبريس”،  لمؤسســة  التابــع 
الــذي اعتمــد مؤخــرا علــى تطويــر 
أكبــر لتطبيقــه علــى الهواتــف 
ــع  ــد م ــال التعاق ــن خ ــة، م الذكي
شــركة أجنبيــة، بشــكل يجعــل 
الزائــر وفيــا للتطبيــق فــي معرفــة 
آخــر الأخبــار الرياضيــة، لا ســيما 
ــة “PUSH” التــي ترســل  مــع تقني
علــى  زيــادة  العاجلــة،  الأخبــار 
ــق  ــيرفر( التطبي ــادم )س ــر خ تطوي
ــح  ــن تصف ــر م ــن الزائ ــي يتمك ك
مــع  قياســية،  بســرعة  المــواد 
ــى كل  ــا عل ــق متاح ــل التطبي جع
ــة بالمقاســات  المنصــات الإلكتروني
ــع  ــى الموق ــا أضح ــبة. كم المناس
علــى  صفحاتــه  يســتخدم 
كمنصــات  الاجتماعــي  التواصــل 
إخباريــة منفصلــة، بــدل أن تكــون 
مجــرّد بوابــة لجلــب النقــرات إلــى 
الموقــع، وفــق حديــث لمجلــة 
الصحافــة مــع مديــر نشــر الموقــع 

خالــد البرحلــي.

لكــن هــل غيــرت كل هــذه الأدوات 
التقنيــة قواعــد الصحافــة، خاصــة 
مــا يتعلــق منهــا بالصــدق والتحري 
والتثبــت والدقــة؟ ينفــي البرحلي 
ذلــك، بــل يؤكــد أن تجربــة العمــل 

داخــل مؤسســة هســبريس بيّنــت 
الوفــي  الزائــر  إلــى  الوصــول  أن 
يبــدأ أساســا مــن الخــط التحريــري 
ــي  ــه، والمبن ــر الموج ــح غي الواض
علــى صــدق المعلومــات المقدمــة 
ــاء  ــة الوف ــزداد درج ــم ت ــر. ث للزائ
عندمــا تتحــول الصحيفــة إلــى 
علامــة مســجلة فــي ذهــن القــارئ 
ــار  ــر أخب ــي نش ــتمرار ف ــر الاس عب
متابعتهــا  مــع  مصداقيــة  لهــا 
ــول  ــرح، دون الوص ــل والش بالتحلي
إلــى مســتوى الوصايــة علــى الزائر، 
بــل المشــاركة فــي تشــكيل رأيــه.

مديــر  لغــروس  محمــد  يتفــق 
موقــع »العمــق” -أحــد أنشــط 
المغربيــة-  الإخباريــة  المواقــع 
الرقميــة  الصحافــة  أن  فــي 
ــة  ــيات الكتاب ــض أساس ــرت بع غيّ
الصحفيــة، أو الطريقــة التــي كانت 
تُــزاول بهــا المهنــة ســابقا، لدرجــة 

الرقميــة  الصحافــة  تقنيــات  أن 
الورقيــة  أثــرت علــى نظيرتهــا 
ــوان. إلا أن  ــي العن ــدث ف ــا يح كم
ــكل  ــل بش ــة تنق ــة كمهن الصحاف
أساســي المعلومــات وتعلّــق عليها 
وتشــرحها وتكشــفها؛ لــن تتغيــر.. 
صحيــح أنهــا تتكيــف مــع التطــور 
التقنــي وتتأثــر بــه ســلبا وإيجابــا، 
لكــن جوهــر الصحافــة يجــب أن 

ــو. ــا ه ــى كم يبق

الإقــرار  يجــب  أنــه  والواقــع 
الصحفــي  العمــل  قواعــد  بــأن 
وأخلاقياتــه تشــبه كثيــرا »الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان«، فهــي 
مجموعــة مبــادئ أصيلــة نفتــرض 
الــدوام  علــى  ســتبقى  أنهــا 
مؤطــرة للصحافــة مهمــا تطــوّر 
العالــم ومهمــا شــهدنا أشــكالا 

جديــدة مــن الصحافــة.

الميثــاق  مبــادئ  تتغيــر  لــم 
بــه  تتعامــل  التــي  الأخلاقــي 
جمعيــة الصحفييــن المحترفيــن 
فــي الولايــات المتحــدة )4( -أقــدم 
جمعيــة مــن نوعهــا فــي البــاد- 
منــذ اعتمــاده عــام 1973. بيــدَ 
ــام  ــم الإع ــي عال ــري ف ــا يج أن م
الرقمــي اليــوم، يبيّــن حقيقــة 
ــن  ــر م ــا الكثي ــرف به ــة يعت مؤلم
العامليــن فــي الميــدان، وهــي 
مــا  بقــدر  التقنــي  التطــور  أن 
أفــاد الصحافــة، مــسّ بالقــدر ذاتــه 
ــط  ــلبي، وس ــكل س ــا بش جوهره
تســابق محمــوم نحــو الزيــارات بأي 
ثمــن. فــإن كانــت ظاهــرة انتهــاك 
ــد  ــا ق ــة وأخلاقياته ــد المهن قواع
الصحافــة  انتشــرت فــي عهــد 
المطبوعــة والقنــوات الفضائيــة 
لجلــب أكثــر عــدد مــن القــراء/
ــت  ــرة تفاقم ــاهدين، فالظاه المش

ــت. ــن الإنترن ــي زم ف

ــن  ــط، م ــة فق ــام أداة للدعاي الإع
رقابــة ســلطوية وصلــت حــد منــع 
ــع  ــا، ومن ــف وتوزيعه ــع الصح طب
إنشــاء القنــوات الفضائيــة الخاصة، 
ــف  ــه الصح ــى توجي ــل عل )أو العم
ــدم  ــا يخ ــوات بم ــات والقن والإذاع
مصالــح الســلطة(. بيــدَ أن التطــور 
التقنــي أتــاح للصحافــة المســتقلة 
إمكانيــة تجــاوز كل أشــكال الحظــر، 
فحتــى حجــب المواقــع ليــس حــا 
ناجعــا للســلطة مــا دامــت هنــاك 
ــذه  ــح ه ــح فت ــدة تتي ــرق عدي ط
المواقــع )مثــل VPN(، وحتــى إن 
ــراق،  ــة اخت ــع لضرب ــرّض الموق تع

مواقــع  فــي  النشــر  فيمكنــه 
ــي. ــل الاجتماع التواص

تجــاوز الرقابــة لا تســتفيد منــه 
فقــط المواقــع الرقميــة، بــل حتى 
القنــوات الفضائيــة، فمجموعــة 
مــن الــدول تحــرم قنــوات إخباريــة 
ــا  ــي ترابه ــل ف ــص العم ــن رخ م
القنــوات  هــذه  لكــن  الوطنــي، 
ــة  ــع الإخباري ــن المواق ــتفيد م تس
المحليــة أو مــن صحافــة المواطــن 
أو مــن صحفييــن مســتقلين لأجــل 
إيجــاد الفيديــو، ويمكــن إعطــاء 
ــتفيد  ــي تس ــرة الت ــال بالجزي المث
فــي  محليــة  فيديوهــات  مــن 

هوامش
 https://arabic.cnn.com/world/2016/12/03/child-violence-school-morocco

 http://www.hespress.com/medias/327827.html
 http://www.hesport.com/

 https://www.spj.org/pdf/ethicscode/spj-ethics-code-arabic.pdf

 ،)NPV( هناك طرق عديدة تتيح فتح المواقع المحجوبة
وحتى إن تعرّض الموقع لضربة اختراق، يمكنه النشر في 

مواقع التواصل الاجتماعي – غيتي.غيتي.

الهاتف المحمول مكّن الصحفيين من القيام بتغطيات 
متكاملة، تصوير: هاغن هوبكينز – غيتي.
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قطارات الصحافة 
وسكك المستقبل                       

عميد شحادة

فــي  صحفييــن  خمســة  كنــا 
ــن  ــة ع ــى دورة تدريبي ــق إل الطري
تقنيــات الإعــام الجديــد وصحافة 
ــا  ــد من ــا«، واح ــيال ميدي »السوش
ينقــل إبــرة المذيــاع فــي الســيارة 
مــن محطــة إلــى أخــرى بحثــا عــن 
ــى  ــل إل ــا نص ــلينا ريثم ــانٍ تُس أغ

ــرة. ــا الأخي محطتن

لــم يــرُق لمعظمنــا مــا تكــرره 
الإذاعــات مــن بــث لأغــان حديثــة 
ســريعة الإيقــاع، وكلهــا تشــبه 
الحديــث  بعضهــا. ومــن ضمــن 
الــذي دار فــي الســيارة بعــد إغلاق 
ــر زميــل لنــا عــن حبــه  الراديــو، عبَّ
بينمــا  الأغانــي،  تلــك  لبعــض 
اختفــاء  علــى  البقيــة  ــر  تحسَّ
أغانــي الزمــن الجميــل مــن قائمــة 

ــات. ــث الإذاع ب

وصلنــا مبكــرا إلــى قاعــة التدريب، 
يجلــس  التقنــي  المُــدرب  وكان 
مســتطيلة  طاولــة  رأس  علــى 
ــم  ــون كله ــيها صحفي ــأ كراس يم
وخلــف  الشــباب،  ســن  فــي 
المــدرب شاشــة عــرض ضخمــة 
يعــرض مــن خلالهــا دلائــل رقميــة 
لقفــزات نوعيــة حققتهــا وســائل 
إعلاميــة علــى السوشــيال ميديــا 
فــي فتــرة وجيــزة.. وعلــى الطاولة 
أمــام كل مُتــدرب دفتــر وقلــم، 
وورقــة منفــردة فيهــا شــرح زمني 
ــيمتد  ــذي س ــب ال ــج التدري لبرنام
ــام بواقــع ســت ســاعات  لســتة أي

ــا. يومي

الأولــى  الثــاث  الســاعات  فــي 
قــدم المُــدرب درســا لا يختلــف 
كثيــرا عــن كل دروس المدربيــن 
ــث  ــام الحدي ــي كل دورات الإع ف
المنتشــرة مؤخــرا بكثافــة، شــارحا 
إعلاميــة  مــواد  إنتــاج  ضــرورة 

ــب  ــي -حس ــل الت ــع التواص لمواق
ــم تحــل محــل التلفزيــون  رأيــه- ل
بــل  والجريــدة فقــط،  والراديــو 
ــة  ــع الإلكتروني ــل المواق ــا مح أيض
التــي اعتقَــد النــاس قبــل ســنوات 
أنهــا أكبــر تهديــد لوســائل الإعلام 
ــة، وإذ بهــا هــي الأخــرى  التقليدي
الإعــام  ضمــن  اليــوم  صــارت 
التقليــدي المُهــدد بوســائل أجدد.

جــاء وقــت الاســتراحة.. قصدنــا 
ــة الإفطــار التــي أشــار إليهــا  طاول
القاعــة:  زاويــة  فــي  المُــدرب 
أطبــاق متشــابهة فيهــا قطــع 
ــأكل، قطــع مســتطيلة  ــرة ل صغي
ومــدورة ومربعــة تُشــبه الخبــز 
لكنهــا ليســت خبــزا، ومحشــوة 
بشــيء يشــبه الجبــن لكنــه ليــس 
الوحيــد  أننــي  ظننــت  جبنــا.. 
الــذي لا يعــرف اســم هــذه الوجبــة 
الإنصــات  فتعمّــدت  الصغيــرة، 
مــن  يطلبــون  وهــم  للزمــاء 
ــاق علّنــي  بعضهــم تقريــب الأطب
ألتقــط اســم الطعــام، لكننــي لــم 
ــذا  ــن ه ــي م ــوى »ناولن ــمع س أس
ر.. قــرِّب لــي المســتطيلات..  المُــدوَّ
ــا  ــات، طعمه ــن المربع ــي م أعطن

ــد«. جي

أكل الصحفيــون وجبــة بــا هويــة 
ــارا  ــدرب إفط ــماها المُ ــة س واضح
لســد  كافيــة  أنهــا  وافتــرض 
جوعهــم، وافترضــتُ أنهــا غيــر 
كافيــة عندمــا تهكّــم الصحفيــون 
ــارا،  ــات إفط ــمية المقب ــى تس عل
وســأل واحــد منهــم بصــوت عــال 
ــض  ــد بي ــك: »ألا يوج ــو يضح وه
مســلوق علــى الأقــل لكــي نقــول 

ــا؟«. ــا أفطرن بأنن

التدريــب  يــوم  المُــدرب  ختــم 
ــم  ــة: »عليك ــة قاطع الأول بنصيح
أن تعلمــوا أن المســتقبل فقــط 
لصحافــة السوشــيال ميديــا، ومــن 

هل تشبه الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الوجبات السريعة؟ تصوير: فيليبي هوغن – غيتي.
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مجلة الصحافة  العدد )7(  

الآن عليكــم أن تحجــزوا مقعــدا 
فــي قطــار هــذه المنصــات قبل أن 
ــه  ــدرب أن ــد الم ــم«. ويقص يفوتك
يجــب علينــا كصحفييــن أن نتقــن 
إنتــاج مــواد تراعــي خصوصيــة 

ــا. ــائل وجمهوره ــذه الوس ه

ــي  ــي رأس ــت وف ــى البي ــدت إل ع
يعتقــد  لمــاذا  وقــرار:  ســؤالان 
جائعــا  جمهــورا  أن  الصحفيــون 
ــن  ــط م ــبع فق ــات سيش للمعلوم
وجبــة معلوماتيــة قصيــرة مختزلة 
ــاق  ــل أطب ــابهة مث ــريعة متش س
ــا؟  ــوا عليه ــي تهكم ــور الت الفط
ــى  ــرون عل ــا يتحس ــاذا عندم ولم
أغانــي الزمــن الجميــل لا يفكــرون 
ــاس  ــه الن ــر في ــد يتحس ــوم ق بي
علــى صحافــة الزمــن الجميــل؟ 

ــب. ــى التدري ــود إل ــررت ألا أع ق
ــت  ــي هرب لا أســتطيع القــول بأنن
مــن التدريــب لأن اســتخدام مواقع 

التواصــل الاجتماعــي فــي الإعــام 
علــى  ســيئ.  أمــر  والصحافــة 
ــذه  ــأن ه ــع ب ــا مقتن ــس أن العك
المنصــات أفضــل وســيط إضافــي 
الإعلاميــة  المؤسســات  يســاعد 
الوصــول  علــى  والصحفييــن 
ــم.  ــور أضخ ــى جمه ــم إل بإنتاجه
المشــكلة فــي اعتقــادي هــي 
ــتخدام  ــة اس ــن مرحل ــال م الانتق
هــذه المنصــات الحديثــة كوســائل 
الصحفــي  للإنتــاج  ترويــج 
الأساســي إلــى مرحلــة الإنتــاج 
علــى مقــاس المنصــات حصــرا.

بمعنــى آخــر، مشــكلتي تكمــن 
لوجبــة  المُــدرب  تســمية  فــي 
ــه  ــي حكم ــارا، وف ــة إفط ــا هوي ب
المطلــق بأن المســتقبل ســيتوقف 
عنــد قــدرة الصحفــي علــى إنتــاج 
فيديــو مــن 30 ثانيــة للفيســبوك 
يشــرح فيــه قصــة كاملــة، وعلــى 
قدرتــه فــي تقديــم قصــة أخــرى 

بـــ160 حرفــا فقــط.
ــذي  ــت ال ــي الوق ــه ف ــزن أن المح
الإعــام  مدربــو  فيــه  يتبنــى 
ــيال  ــة السوش ــا صحاف ــي بلادن ف
دون  مــن  ويقدمونهــا  ميديــا، 
أنهــا  علــى  لعلاتهــا  التطــرق 
ــب  ــط، يطال ــتقبل فق ــي المس ه
ــاد  ــي ب ــون ف ــون مخضرم صحفي
صحافــة  تكــون  بــأن  متقدمــة 
هــذه المنصــات مــن الماضــي، وأن 
تعــود صحافــة القيــم إلــى ألقهــا 

ــت. ــا كان كم

الصبــاغ  رنــا  الصحفيــة  كتبــت 
ــد«  ــة »الغ ــرته صحيف ــالا نش مق
الأردنيــة مؤخــرا، تطرقــت فيــه 
مؤتمــر  خلاصــات  إحــدى  إلــى 
المســاءلة  لصحافــة  ريــادي 
مدينــة  فــي  عقــد  والعمــق 
ــاركة  ــة بمش ــس« الأميركي »فينيك
أكثــر مــن 1600 إعلامــي وإعلاميــة، 

معظمهــم مــن الولايــات المتحــدة: 
»يبــدو أن الألــق يعــود مجــددا 
ــة  ــاق التقليدي ــة الأخ ــى صحاف إل
وجهــدا  وقتــا  تتطلــب  التــي 
ــاءلة  ــع ومس ــة المجتم ــي خدم ف
ــى  ــا حت ــا عرفناه ــؤولين كم المس
ثمانينيــات القــرن الماضــي. إحيــاء 
ذلــك النمــط الملتــزم مــن الإعــام 
بــات ضــرورة حتميــة فــي مواجهة 
المفبركــة  الأخبــار  مــن  ســيل 
ــاع  ــي أصق ــع ف ــة تصنّ والتحريضي

ــة«. ــم كاف العال
فعليــا، لا يخفــى علــى أحــد أن 
تقنيــات الإعــام الجديــد ومنصاته 
هــي التــي ضربــت صحافــة القيــم 
العالــم  فــي  أصــا  المضروبــة 
العربــي، وهــذه المنصــات هــي 
انتشــار  علــى  ســاعدت  التــي 
كمــا  الفبركنجــي«  »الإعــام 

الصبــاغ. تســميه 

وتضيــف الصبــاغ فــي مقالهــا »في 
مؤتمــر فينيكــس، تحدث عــدد من 
ــع  ــاف مري ــن انكش ــاركين ع المش
ــة  ــو نقط ــا ه ــام بم ــائل إع لوس
ــر  ــات الجماهي ــي اتجاه ــول ف تح
ــول  ــن ه ــة م ــة والمصدوم الضائع
الشــائعات والأخبــار المزيفــة التــي 
بســرعة  العالــم  حــول  تنتقــل 
التواصــل  منصــات  عبــر  البــرق 
الاجتماعــي. وطالبــوا بانتهــاز هــذه 
ــار  ــادة الاعتب ــادرة لإع ــة الن الفرص

ــل«. ــدي الأصي ــام التقلي للإع

مــا يحصــل أن العالــم المتقــدم 
المنتــج لتقنيــات الإعــام الحديــث 
ومنصاتــه يطالــب بإعــادة الاعتبــار 
ــي  ــل، ف ــدي الأصي ــام التقلي للإع
حيــن أن العالــم المســتهلك يتبنى 
كامــل..  بشــكل  الأدوات  هــذه 
ــن  ــزون م ــون يقف ــون بارع صحفي
قطــار الإعــام الســريع، وصحفيــون 
يفوتهــم  أن  يخافــون  آخــرون 

ــاره. قط
الإعــام  منصــات  غيــرت  لقــد 
الجديــد هويــة وســائل الإعــام: 
الإذاعــة تكتــب للجمهــور، والجريدة 
تبــث بثــا مباشــرا، والتلفــاز يســابق 
الزمــن فــي تقصيــر وتقزيــم أدواته. 
ــيال  ــات السوش ــت منص ــد خلق لق
ــم يعــد يلتفــت  ــا جمهــورا ل ميدي
إلــى النــص المكتــوب والفيلــم 

ــن. ــر الدقيقتي ــي وتقاري الوثائق
بالشــيء يذكــر، مــاذا  والشــيء 
الوثائقيــة  للأفــام  ســيحصل 
يمكــن  هــل  المســتقبل؟  فــي 
اختصارهــا إلــى ثلاثيــن ثانيــة؟ من 
ــام  ــائل الإع ــى وس ــيتابعها عل س
ــات  ــم وجب ــس لتقدي ــي تتناف الت

ســريعة لجمهــور ســريع؟
-وهــي  قطينــة  مــرال  تقــول 
ــة  ــام وثائقي ــة أف ــة ومنتج باحث
مــع شــبكات إخباريــة عالميــة- 
ــم الوثائقــي فــي خطــر،  إن »الفيل
مشــاهدة  ثقافــة  كانــت  فــإذا 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــام ضعيف الأف
العربــي، فمــا بالــك اليــوم بجمهــور 
ــكلته  ــذي ش ــا ال ــيال ميدي السوش
وســائل الإعــام، وأقنعتــه بــأن كل 
شــيء فــي العالــم يمكــن الاطــاع 
عليــه بســرعة فــي صفحاتهــا 

ــر«. ــبوك وتويت ــى فيس عل

وقعــت  بأنهــا  مــرال  وتعتــرف 
هــي الأخــرى فــي فــخ السوشــيال 
ــا  ــات، لكنه ــدر معلوم ــا كمص ميدي
بحكــم خبرتهــا تنتبــه دائمــا إلــى 
علــى  المقدمــة  المعلومــات  أن 
هــذه المنصــات ناقصــة ولا تســاعد 
فــي تكويــن صــورة حقيقيــة عمــا 
متعــة  فقــدتُ  »لقــد  يحــدث: 
تصفح الجريــدة والمواقــع، ووجدت 
نفســي محصــورة فــي متابعــة 
الأخبــار علــى صفحــات وضعــت لها 
»لايــك«، لكننــي ألاحــظ كميــة 
ــي  ــريعة الت ــة الس ــار المبهم الأخب

قد تكون السوشيال ميديا خسارة مالية ومهنية للصحافة 
إذا لم يكن الاهتمام يركز أولا على تحسين المادة الصحفية 

– شاترستوك.
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ــم  لا مســاحة لمنتجهــا فــي تقدي
ــة:  ــات الصحاف ــى أبجدي ــة عل إجاب
مــن، متــى، مــاذا، أيــن، كيــف، 

ــاذا«. ولم

ليــس مــن مهمــة وســائل الإعــام 
أن توقــف الانتشــار الهائــل لصحافة 
المواطــن علــى السوشــيال ميديــا 
كبيــرا  تحديــا  شــكلت  التــي 
للصحافــة التقليديــة فــي جزئيــة 
لكــن  بالــذات،  العاجــل  الخبــر 
المشــكلة تكمــن فــي الطريقــة 
التــي واجهــت بهــا وســائل الإعلام 
هــذا التحــدي، فبــدلا مــن تقديــم 
ــت  ــور، هجم ــل للجمه ــاج أفض إنت
وســائل الإعــام وفتحــت صفحــات 
مــت  لهــا علــى هــذه المنصــات وقدَّ
هــرب  الــذي  نفســه  المحتــوى 
ــم  ــار كل ه ــل ص ــور، ب ــه الجمه من
ــن  ــابقوا المواط ــن أن يس الصحفيي
ــر والصــورة  فــي ســرعة نقــل الخب
لأساســيات  المــادة  إخضــاع  دون 
ــا  ــن دقته ــل م ــى الأق ــد عل التأك
ــة. ــات الصحاف ــا لأخلاقي ومراعاته

فــي فلســطين مثــا، يظهــر آخــر 
المركــز  أجــراه  للــرأي  اســتطلاع 
الفلســطيني للبحــوث والدراســات 
المســحية أن 86% مــن الشــباب 
ــن 18- ــم بي ــراوح أعماره ــن تت الذي

22 عامــا، كانــت السوشــيال ميديــا 
مصــدر أخبارهــم ومعلوماتهــم عما 

ــم. ــري حوله يج

ــيتد  ــة أسوش ــل وكال ــول مراس يق
محمــد  فلســطين  فــي  بــرس 
ميديــا  »السوشــيال  إن  دراغمــة 
خســارة ماليــة ومهنيــة للصحافــة 
ــار  ــع الأخب ــطينية.. كل مواق الفلس
هــذه  علــى  صفحــات  لهــا 
المنصــات، لكنهــم نســوا تحســين 
المــادة الصحفيــة ولــم يلعبــوا دورا 

معلوماتيــا جيــدا«.
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طريقــة  أن  دراغمــة  ويــرى 
تعويــض تلــك الخســارة تكمــن 
إلــى  الصحافــة  تحويــل  فــي 
مصالــح  تمــس  جــادة  صحافــة 
النــاس فــي تقديــم تحقيقــات 
وكشــف وتغييــر، وليــس فــي فتح 
ــا  ــيال ميدي ــواد للسوش ــاج م وإنت
بنفــس الطريقــة التــي يســتطيع 
أي مواطــن العمــل بهــا. ويضيــف: 
»فــي أميــركا مثــا، وســائل الإعلام 
ــب  ــليها لجل ــه مراس ــوم لا توج الي
الأخبــار، بــل لفــرض رقابــة وعمــل 
ــي  ــاز الصحف ــك ف ــات، لذل تحقيق
ديفــد فاهرنثولــد مــن »واشــنطن 
عــن  بوليتــزر  بجائــزة  بوســت« 
ــة  ــة لحمل ــة وطني ــل تغطي أفض
الأميركيــة  الرئاســة  انتخابــات 

ــب  ــدات ترم ــي تأكي ــكيكه ف بتش
الســخي  عطائــه  بخصــوص 

الخيريــة«. للمؤسســات 

ــي  ــتخدم الصحف ــبة اس وبالمناس
حســابه  فاهرنثولــد  ديفــد 
ــادر  ــد مص ــي حش ــر ف ــى تويت عل
مــن  كل  ســأل  إذ  معلوماتــه، 
يعــرف شــيئا عــن أنشــطة ترمــب 
ــه معلومــات،  الخيريــة أن يرســل ل
وبذلــك حصــل الصحفــي الأميركي 
ــب  ــدة، فتعق ــوط عدي ــى خي عل

مســاراتها ووثّــق حقائقهــا.

اســتفاد  كيــف  هنــا  نلاحــظ 
فــي  تويتــر  مــن  فاهرنثولــد 
ــع  ــتخدمه لجم ــه، إذ اس تحقيقات
ــى  ــول إل ــة والوص ــات أولي معلوم

ووثقهــا  تتبعهــا  ثــم  خيــوط 
ــدور  ــو ال ــذا ه ــدان، وه ــي المي ف
التواصــل  لوســائل  المفتــرض 
تحســين  فــي  الاجتماعــي 
الصحافــة  عمــل  وتســهيل 
الحقيقــي، وهــو عكــس الــدور 
تمامــا الــذي تبحــث عنــه وســائل 
ــرب  ــون ع ــة وصحفي ــام عربي إع

المنصــات. هــذه  فــي 

الأخبــار  قســم  مديــر  يقــول 
ــزة  ــاع غ ــي قط ــرز ف ــب رويت بمكت
ــد  ــا يعتق ــي »لربم ــال المغرب نض
البعــض أن الإعــام الجديــد أو مــا 
ــا  ــيال ميدي ــرف بالسوش ــات يُع ب
شــكّل بديــاً للصحافــة المتعــارف 
وصحــف  وكالات  مــن  عليهــا 
وتلفزيونــات، ولكــن الكثيــر بــل 

غالبيــة المهتميــن بالأخبــار مــا 
ــن  ــم م ــذون معلوماته ــوا يأخ زال
علــى  اعتــادوا  التــي  المصــادر 
مــن  متخوفيــن  مصداقيتهــا، 
تجربــة مصــادر يتطلــب التأكــد 
ــر«. ــد كبي ــذلَ جه ــا ب ــن أخباره م
الآن وصلتنــي رســالة علــى بريــدي 
الإلكترونــي، فيها دعوة للمشــاركة 
عــن  جديــدة  تدريبيــة  بــدورة 
صحافــة السوشــيال ميديــا، وهــذه 
ــي  ــة تصلن ــن تدريبي ــر عناوي أكث
وكلهــا  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
تركــز علــى شــكل وحجــم المــادة 
الأفضــل للإعــام الجديــد. لكــن 

ــون؟ ــن المضم ــاذا ع م

يقــول الصحفــي عمــاد الرواشــدة 
-وهــو مستشــار تدريــب مقيــم 

أن  »واضــح  واشــنطن-  فــي 
ككل  العالــم  فــي  الصحافــة 
ــراج  ــا بالإخ ــة تمام ــت مهووس بات
والشــكل. لــدى الاســتماع لعــدد 
ــر فــي عــدد مــن  مــن رواد التطوي
ــية  ــة الرئيس ــات الصحفي المؤسس
فــي الولايــات المتحدة، ستســتنتج 
والمؤسســات  الصحفييــن  أن 
عمومــا باتــت مجتمعــات مغلقــة 
علــى العامليــن فيهــا. لا أذكــر 
مــن قــال إن الصحفييــن باتــوا 
أقــرب إلــى النخبــة التــي تتحــدث 
ــذا  ــها.. ه ــن نفس ــها ع ــع نفس م
صحيــح تمامــا. تويتــر مثــا ليــس 
للصحفييــن،  مجتمــع  ســوى 
يتبادلــون فيــه تغريــد وإعــادة 
ــم  ــا ه ــم ليقرؤوه ــد أخباره تغري
ويثنــون عليهــا بيــن بعضهــم 
البعــض، لا مســتمعين هنــاك«.

ــي كل  ــدا ف ــح ج ــاف »الواض وأض
ــف  ــاث خل ــن الله ــة م ــك الحال تل
الشــكل، أن المضمــون هــو الغائــب. 
أقصــد بذلــك أن المضمــون لــم 
يعــد يحصــل علــى ذات المســتوى 
ــن  ــز م ــام ولا ذات الحيّ ــن الاهتم م
ــور  ــتوى التص ــى مس ــر، عل التفكي
للمؤسســة،  الكبيــر  التحريــري 
ــول  ــون تح ــكل. المضم ــدر الش بق
الثقيــل  الموضــوع  ذلــك  إلــى 
الظــل والممــل الــذي لا يناســب 
ــها  ــي تعيش ــويق الت ــة التش حال
التــي  الصحفيــة  المؤسســات 
وتتحــدث  بعضهــا  تنافــس 
لبعضهــا عــن اختراقاتهــا الرقميــة 
علــى مســتوى الشــكل. وســط كل 
ذلــك، تواصــل الثقــة فــي المنتــج 
وتواصــل  انحدارهــا،  الصحفــي 
ــا  ــة صراعاته ــات الصحفي المؤسس
اليائســة  ومحاولاتهــا  الماليــة 
عــام فقــدت هــي  رأي  لجــذب 
ــة  ــو الرغب ــد ه ــه، وفق ــة ب ل الصِّ

فــي دعمهــا«.

ــل  ــي المُط ــباك بيت ــن ش ــرُ م أنظ
علــى ســكة القطــار العثمانــي 
التــي كانــت تمــر مــن قريتــي قبل 
الحــرب العالميــة الأولــى، أفكّــر 
بموقــف لا أريــد أن أنــدم عليــه 
ــا. فــي أي قطــار  ــه هن بعــد كتابت
ينبغــي أن أركــب كصحفــي؟ فــي 
ــذي إن  ــا ال قطــار السوشــيال ميدي
فاتنــي ســأضيع كمــا قــال المدرب، 
ــة  ــة الأصيل ــار الصحاف ــي قط أم ف
ــون  ــول صحفي ــي يق ــة الت المتأني
ــم إن  ــن العال ــر م ــزء الآخ ــي الج ف
ــة؟ ــى الصحاف ــة عل ــه كارث تفويت

ــاء  ــل أثن ــي زمي ــه ل ــا قال ــر م أتذك
ســيرنا علــى الأقــدام ليلا لمســافة 
15 كلــم فــي صحــراء البحــر الميــت 
لإنتــاج قصــة صحفية »مــن يعرفنا 
نحــن؟ مــن يشــاهد ويقــرأ مــا نبث 
ونكتــب؟ نحــن نشــتغل فــي بلــد 
أشــهر صحفــي فيــه لديــه صفحة 
ــة  ــارا عاجل ــدم أخب ــبوك ويق فيس
الطــرق  حــوادث  عــن  للنــاس 
ــن  المرفقــة بصــور أطفــال ممددي
ــف  ــل ضع ــات، ويحصِ ــت العج تح
ــامبو  ــات الش ــن فيديوه ــا م رواتبن
الإعلانيــة، ويُكــرَّم فــي كل مــكان، 
ــاء  ــن أي م ــد م ــدري أح ــن لا ي ونح

نشــرب«.

الآن  المــزري  وضعنــا  أتذكّــر 
ــرر  ــدان، وأق ــي المي ــن ف كصحفيي
الصحافــة  قطــار  فــي  الركــوب 
ــون  ــد أن أك ــي أري ــة، لأنن الحقيقي

. صحفيــا

«
ما يحصــل أن العالـم المتقــدم

المنتـــج لتقنيــــات الإعلــــام 
ــب  ــه يطالــ ــث ومنصاتــ الحدي
بإعــــادة الاعتبـــــار للإعـــام 
فــي الأصيـــــــل،  التقليــدي 

المســتهلك  العالــم  أن  حيــن 
يتبنــى هــذه الأدوات بشــكل 

كامــل.
«                                                

صحفيون فلسطينيون يعملون على قصة خبرية في 
صحراء النقب، تصوير: أيمن نوباني.
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ــور  ــو جمه ــة نح ــه الصحاف ــرورة توج ــون ض ــرى صحفي ــا ي بينم
العمالــة الوافــدة فــي ســلطنة عُمــان وأخــذ احتياجاتهــا بعيــن الاعتبار، 
ــة  ــى الثقاف ــلبا عل ــر س ــد يؤث ــا ق ــا به ــا خاص ــرون أن إعلام ــرى آخ ي

ــاد. ــة للب المجتمعي

 

إعلام الأقليات 
الآسيوية في 
عُمان.. ضرورة 

أم مجازفة؟
سمية اليعقوبي

يعيــش مــا يزيــد عــن 2.5 مليــون 
عمــان،  ســلطنة  فــي  وافــد 
أولئــك  الرقــم  هــذا  ويســتثني 
العامليــن بصفــة غيــر قانونيــة أو 
مــا يعــرف بالعمالــة غير الشــرعية 
فــي البــاد. فــي عــام 2011 أعلنت 
الحكومــة عــن خطــة لتوظيــف 
40 ألــف مواطــن عمانــي، تبعــا 
لإصلاحــات سياســية وإداريــة تلــت 
مظاهــرات فــي مناطــق البــاد 
ــم يوقــف  ــك ل الرئيســية، لكــن ذل
تنامــي أعــداد العمالــة الآســيوية، 
لاســيما فــي القطاعــات الإنشــائية 

والخدميــة. 

المؤشــرات حــول جنســيات هــذه 
لــدى  متفاوتــة حتــى  العمالــة 
ــن  ــها، لك ــمية نفس ــة الرس الرواي
ــى أن  المصــادر مجتمعــة تشــير إل
الجنســيات البنغاليــة والهنديــة 
والباكســتانية والفلبينيــة تتصــدر 
الآســيوية  الجنســيات  معــدلات 
ــذا  ــع ه ــاد. وم ــي الب ــة ف العامل
ــن  ــرات م ــذه المؤش ــزز ه ــه، تع كل
ــة  ــة بالغ ــة جدلي ــد لقضي التصعي
قــدرة  فــي  تتلخــص  الخطــورة 
هــذه  اســتيعاب  علــى  الدولــة 
الأعــداد المتزايــدة مــن الأفــراد، 
احتياجاتهــم  كافــة  محققــة 
ــم،  ــدة إقامته ــة م ــم طيل ومآربه
فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه 

ومخاطــر  المختلفــة  التحديــات 
عــدم الاندمــاج فــي المجتمعــات. 

لماذا إعلام 
الأقليات 

الآسيوية؟

الرســمية  الإحصائيــات  تشــير 
الأقليــات  أن  إلــى  العمانيــة 
الوافــدة -بتنوعهــا وتشــكلاتها 
تمثــل مــا نســبته  المختلفــة- 
الســكان.  إجمالــي  مــن   %45
وفــي هــذه الحالــة ينبغــي أن 
ــا إذا كان  ــا عمّ ــنا حق ــأل أنفس نس

يتناســب وصــف هــؤلاء بالأقليــات، 
طالمــا أن أعدادهــم تقــارب نصــف 
ــر  ــن الأم ــاد، لك ــكان الب ــدد س ع
ــة  ــة واضح ــى تعددي ــوي عل ينط
ــش كل  ــم عي ــات ونظ ــي ثقاف ف
ــذه  ــات ه ــن مجموع ــة م مجموع
الأقليــات علــى حــدة، ممــا يشــكل 
مبــررا لاســتخدام هــذا المصطلــح، 
وإن كان مــن قبيــل وصــف الظاهرة 

إعلاميــا.

ــة  ــك العلاق ــغلتني تل ــا ش لطالم
الفاصلــة بيــن ســكان منطقــة 
وبمســتويات  اقتصاديــا  ثريــة 
مرتفعــة،  ومعيشــة  دخــل 

وبيــن أولئــك المغتربيــن الذيــن 
ــا كل  ــارات بلدانن ــتقبلهم مط تس
ــش  ــة العي ــن برغب ــوم مدفوعي ي
ــة،  ــة ملائم ــروف اقتصادي ــي ظ ف
ــم  ــل له ــور تكف ــتويات أج وبمس
ــر  ــاة، وعب ــن الحي ــى م ــد الأدن الح
مختلــف المهــن الحيويــة فــي 
الجديــدة  كالإنشــاءات  البــاد، 
وشــركات  الخدميــة  والشــركات 
والقطاعــات  والاتصــالات  النقــل 
تشــكلت  وغيرهــا.  البلديــة 
هواجســي الذاتيــة تجــاه التمثيــل 
المتراكــم  والإنســاني  المعرفــي 
ــا  ــي بلدانن ــيوية ف ــة الآس للعمال
الخليجيــة بصــورة عامــة وفــي 

ســلطنة عمــان بصــورة خاصــة 
يتصــل  فيمــا  التفكيــر  لحظــة 
ــة مــن  ــد أعــداد هــذه العمال بتزاي
جهــة، ثــم تعمقهــم فــي حياتنــا 
وتأثرهــم بأســاليب الحيــاة الجديدة 
ومواجهتهــم لإشــكاليات تتصــل 

الاندمــاج. ومعطيــات  باللغــة 

للوهلــة الأولــى، يعتقــد الصحفــي 
قضيــة  معالجــة  فــي  الراغــب 
للأقليــات  الثقافــي  الاندمــاج 
ــر  ــأن الأم ــان ب ــي عُم ــيوية ف الآس
بالشــهادات  مدفوعــا  ســيكون 
حــول  المتداولــة  والقصــص 
صعوبــات التأقلم فــي المجتمعات 

عمّال آسيويون في سوق الخضار بمسقط، حيث تشكل 
العمالة الوافدة نسبة كبيرة يرى صحفيون حاجتها لإعلام 

يتحدث عن همومها. تصوير محمد محجوب – غيتي.
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ــي  ــش الت ــروف العي ــدة وظ الجدي
تــزداد تحديــا، لاســيما مــع تدنــي 
مســتوى الأجــور مقابــل ارتفــاع 
ــا إن  ــن م ــم، ولك ــدلات التضخ مع
ــوات  ــن أص ــث ع ــة البح ــدأ رحل تب
تدعــم مشــاهداتك وقصــص تعــزز 
ــراه  ــا ت ــة وم ــذه القضي ــك له رؤيت
ــى  ــك، حت ــل الش ــا لا يقب حقيقي
تفاجــأ بدوامــات الصمــت التــي 
تســكن عــددا مــن المغتربيــن فــي 
البــاد. الكثيــرون منهــم يرفضــون 
ــا  ــة بوصفه ــن القضي ــث ع الحدي
بذلــك  أعنــي  يوميــا،  هاجســا 
هاجــس لغتهــم التي لا يشــاركهم 
بهــا أحــد، وهمــوم الحيــاة التــي لا 
تجــد وســيطا للظهــور والكشــف.. 
إنهــم يعــدون ذلــك أمــرا طبيعيــا 
ونتيجــة حتميــة لقضيــة الاغتراب 
ــب الآخــر  التــي تحقــق فــي الجان
ــف  ــدا يختل ــيا جي ــتوى معيش مس
المأســاوية  الظــروف  تلــك  عــن 
التــي يواجهونهــا فــي البلــد الأم. 
ــدون أن  ــن يع ــك الذي ــى أولئ حت
الأمــر يخــرج مــن ســياق اللغــة 
وأدوار الإعــام فــي نقــل ومعالجة 
ــات  ــي مجتمع ــراب ف ــا الاغت قضاي
أنفســهم  يلزمــون  جديــدة، 
بالتفكيــر فــي حتميــة اللغــات 
)الإنجليزيــة  الســائدة  الحاليــة 
لغوييــن  كوســيطين  والعربيــة( 
الرســالة  نقــل  فــي  مهميــن 

الإعلاميــة.

تحظــى  أن  »ينبغــي  ولكــن 
قضايــا العمالــة الآســيوية هنــا 
بغــض  المســتمر  بالاهتمــام 
ــوع اللغــة  النظــر عــن طبيعــة ون
المســتخدمة.. إن ذلــك يمنحنــا 
النظــر  إعــادة  فــي  التفكيــر 
ــة  ــار العالمي ــات الأخب ــي صفح ف
المصاغــة باللغــة الإنجليزيــة مثــا، 
أو تلــك التــي تركــز علــى عواصــم 
ــنطن  ــل واش ــة مث ــة معين عالمي

ــه  ــد أن ــورك.. أعتق ــدن ونيوي ولن
ــات  ــتبدل نطاق ــا أن نس ــدر بن يج
هنــا  الصحافــة  فــي  الاهتمــام 
المثــال  ســبيل  علــى  لتشــمل 
أو  نيودلهــي  أو  كوالالمبــور 
محتمــل  أمــر  هــذا  جاكرتــا.. 
ــام..  ــر الإع ــق عب ــل للتطبي وقاب
ــور  ــة الجمه ــق بطبيع ــر يتعل الأم
ــه  ــا لاحتياجات المســتهدف وفهمن
أيضــا«.. هكــذا يشــير محمد ســراج 
الــذي يعمــل فــي قطــاع التســويق 
ــان  ــلطنة عم ــي س ــات ف والإعلان

منــذ 8 ســنوات.

يتشــابه رأي ســراج مــع رأي أوليفــر 
ــر  ــرا لتحري ــل مدي ــذي يعم ــن ال آل
النســخة الإنجليزيــة مــن صحيفــة 
“أثيــر” الإلكترونيــة العمانيــة، حيث 
ــي  ــام العمان ــن أن الإع ــد آل يعتق
ــواء- لا  ــد س ــى ح ــي -عل والخليج
ينبغــي أن يضيــف لغــات آســيوية 
إلــى مجموعــة منصاتــه وقنواتــه. 
ــض  ــة بع ــؤدي الحكوم ــول: ت ويق
توعيــة  مثــل  الأساســية  الأدوار 
ــة  ــتخدم اللغ ــتهلكين، وتس المس
ــي  ــدة وه ــورة جي ــة بص الإنجليزي
لغــة عالميــة.. يجــب أن نضــع 
ــى  ــون إل ــا أن مــن يأت فــي اعتبارن
بســطاء  كعمــال  البــاد  هــذه 
العربيــة  اللغتيــن  يتقنــون  ولا 
ــة  ــتقرون بصف ــة، لا يس والإنجليزي
مســتمرة كأولئــك الذيــن يحملــون 
العليــا  الأكاديميــة  الشــهادات 
ــة  ــى أي ــم. وعل ــاء دولته ــن أبن م
ــع  ــم الجمي حــال، ينبغــي أن يتعل
حتــى  الإنجليزيــة  أو  العربيــة 
نحقــق اندماجهــم فــي المجتمــع، 
بــدلا مــن أن يســعى أحــد لتوفيــر 
وســائل إعلاميــة تتحــدث “بلغــات 

ــة”.  دخيل

الحاجــات  عــن  مــاذا  ولكــن 
بتوفيــر  المتصلــة  الأساســية 

ــد  ــد الجدي ــول البل ــات ح المعلوم
والتعريــف  التوعيــة  وجهــود 

والأنظمــة؟  بالقوانيــن 

الحكوميــة  المصــادر  تتحــدث 
الأدوار  عــن  مســتمرة  بصــورة 
فــي  العمالــة  لهــذه  الخفيــة 
ــيما  ــة، لا س ــدلات الجريم ــع مع رف
ــي  ــزاز المال حــوادث الســرقة والابت
الأولــى  الدرجــة  مــن  والجرائــم 
وتتوســع  والاغتصــاب.  كالقتــل 
وســائل الإعــام المحليــة  فــي 
ــلبية  ــات الس ــن التبع ــث ع الحدي
فــي  الوافــدة  العمالــة  لســكن 
»مواطنــون”،  يقطنهــا  أحيــاء 
وتأثيــرات ذلــك علــى جوانــب مــن 
قبيــل العــادات والتقاليــد والقيــم 
الأصيلــة لــدى المجتمــع العمانــي، 
ووضــوح ذلــك أيضــا عنــد الكشــف 
عــن شــبكات ممارســة الدعــارة 

ــاد.  ــي الب ف

ــذه  ــي ه ــه ف ــى أن ــن إل ــير آل يش
الحالــة فقــط يجــب أن نلجــأ إلــى 
ــة  ــيوية بصف ــات آس ــتخدام لغ اس
ــدون  ــن يف ــال الذي ــة، فالعم عاجل
يحتاجــون  يوميــا  البــاد  إلــى 
القوانيــن  علــى  للتعــرف 
والأنظمــة والمكاســب الاجتماعيــة 
للبــاد  والثقافيــة  والســياحية 
والحفــاظ  احترامهــا  وآليــة 
عليهــا والتعايــش معهــا علــى 
فــي  ومنظــم.  ســلمي  أســاس 
ذات الســياق، يتحــدث جينيــش 
كيجــي –وهــو هنــدي مقيــم فــي 
عُمــان منــذ عاميــن ويعمــل فــي 
قطــاع التســويق- عــن ضــرورة 
التعريــف بالحقــوق العماليــة فــي 
ــة  ــة، وآلي ــل المختلف ــات العم بيئ
ــاكات  ــوع الانته ــد وق ــم عن التظل

ــل.  ــي العم ف

مــن  العديــد  معانــاة  تختفــي 
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ــد  ــام، يعتق ــذا الإع ــه ه أن تواج
ــي  ــن ف ــص العاملي ــكا أن نق بريان
ــن  ــي م ــل الإعلام ــات العم قطاع
يشــكل  قــد  الجنســيات  هــذه 
عــدم  إلــى  إضافــة  تحديــا، 
تأســيس الدولــة بنيــة تحتيــة 
تكفــل الاســتثمار الإعلامــي بصورة 

عامــة. 

ــام  ــات الإع ــمل اهتمام ــد تش “ق
الآســيوي فــي عُمــان التركيــز على 
القضايــا العماليــة بوصفهــا قضايــا 
مســتمرة وجدليــة، وينطــوي علــى 
ــازل  ــات المن ــكلات عام ــك مش ذل
العمــال  وحقــوق  المســتمرة 
ــدان  ــيطة، وفق ــن البس ــي المه ف
اســتلام  وتأخيــر  الوظائــف، 
معالجــة  إلــى  إضافــة  الأجــور، 
والدينيــة  الاجتماعيــة  القضايــا 
الناتجــة عــن التبايــن الثقافــي، 
العبــادة  أماكــن  تأســيس  مثــل 
وتشــريع  المختلفــة،  للديانــات 
ــار  ــارج إط ــية خ ــات الجنس العلاق
الــزواج، وحريــة ممارســة الطقــوس 

الدينيــة” يضيــف بريانــكا. 

ــن هــذا التصــور  يعــارض أوليفــر آل
الهويــة  “اختــراق  إلــى  الرامــي 
ــة فــي المجتمــع” حســب  الثقافي
وصفــه، قائــا »ســوف تســمح 
وســائل الإعــام بتحقيــق تطلعات 
أكبــر لهــذه العمالــة تســتهدف 
ــروف  ــق ظ ــع وتحقي ــاء المجتم بن
تحســين  عبــر  للحيــاة  أفضــل 
العلاقــة مــع البلــد الجديــد، لكــن 
قــد يشــكل ذلــك خطــرا علــى 
الهويــة الثقافيــة للمجتمــع، وقــد 
يســبب انتشــارا للغــات دخيلــة 
وســلوكيات قــد لا يقبلهــا الأفــراد 
ــد  ــال، ق ــبيل المث ــى س ــا.. عل هن
اللغــات  يتعلــم الأطفــال هــذه 
ويكتســبون عــادات وســلوكيات 

ــة”.  ــر مقبول غي

فــي  الآســيويين  المغتربيــن 
البــاد نتيجــة ضعــف إلمامهــم 
بحقوقهــم الأساســية، أو خوفهــم 
ــاكات  ــن أي انته ــاح ع ــن الإفص م
ــي  ــول كيج ــم.. يق ــارس ضده تُم
»ينبغــي أن تكــون وســائل الإعلام 
ــم  ــا أنه ــم طالم ــا منه ــر قرب أكث
جديــدة..  مجتمعــات  يشــكلون 
الوســائل  تــؤدي  أن  ينبغــي 
التوعيــة  فــي  دورا  الإعلاميــة 
بشــأن  المعلومــات  وتحديــث 
ــة  ــة العمالي ــل والبيئ ــرارات العم ق
فــي البــاد”. ويقتــرح “مــاذا عــن 
تأســيس مجموعــات للمغتربيــن 
ــى منصــات  ــا عل ــاء بلدانن مــن أبن
التواصــل الاجتماعــي، كمجموعــة 
القضايــا  لمناقشــة  متخصصــة 
التــي تواجهنــا فــي عُمــان علــى 

البعــض  ســيقدم  الفيســبوك؟ 
للتأقلــم  وتوجيهاتــه  نصحــه 
مــع الحيــاة الجديــدة وممارســة 
النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة 
البعــض  وسيكشــف  المختلفــة، 
وأزماتــه  مشــكلاته  عــن  الآخــر 
ــد نجــد فــي هــذه  ــة.. ق الوظيفي
المنصــات حــا جيــدا لمعالجــة 
يواجههــا  التــي  التحديــات 
عــن  وبديــا  هنــا،  المغتربــون 
مــن  المنتظــر  الإعلامــي  الــدور 

الحكومــة”.  قبــل 

الصحفيون لا 
يدعمون خيار 

الإعلام الآسيوي

بعــد بحــث طويــل، وجــدت أن 
ــن هــم  ــن الصحفيي ــة فقــط م قل
الذيــن يدعمــون الأصــوات المؤيــدة 
فــي  آســيوي  إعــام  لتشــكيل 
عُمــان، بينهــم ديســموند بريانــكا 
–وهــو ســريلانكي مقيــم فــي 
عُمــان منــذ 3 ســنوات- حيــث 
يقــول “إن تجاربنــا الاجتماعيــة 
مكنتنــا مــن التعــرف علــى أحيــاء 
ــوى  ــدث س ــة لا تتح ــكنية كامل س
كالهنديــة  الآســيوية  اللغــات 
والبلوشــية فــي عُمــان”، معتقــدا 
ــي  ــر ف ــتدعي التفكي ــك يس أن ذل
وســائل إعلاميــة متعــددة اللغــات 
ومحطــات  الإذاعــات  تشــمل 

التلفــزة والصحــف.

وحــول التحديــات التــي يمكــن 

الصحفييــن  مــن  عــدد  يتفــق 
والعامليــن فــي عُمان علــى ضرورة 
أن ترتبــط المعالجــة الإعلاميــة 
لقضايــا العمالــة الآســيوية بتلبيــة 
الاحتياجــات الأساســية لهــا، بــدءا 
بأخبــار  المســتمر  التزويــد  مــن 
ــة  ــس وحرك ــة الطق ــاد، وحال الب
ــاد  ــال والاقتص ــوق الم ــرور وس الم
امتــدادا  اليوميــة،  والتطــورات 
لتشــكيل مناخــات جيــدة للتعبيــر 
العمالــة  هــذه  تطلعــات  عــن 
ــاة  ــكاليات الحي ــا وإش واحتياجاته
آفاقــا  يضمــن  ممــا  والعمــل، 
ــع  ــي المجتم ــال ف ــدة للاتص جدي

الجديــد الــذي يعيشــونه.

التــي  الاجتماعيــة  العزلــة  إن 

ــدة  ــة المتزاي ــذه الفئ ــكلها ه تش
بــأن  جديــرة  الســكان  مــن 
ــن  ــدا ع ــام بعي ــق الع ــزز القل تع
إشــكالية تخفــي اللغــات التــي 
ــات  ــط تجمع ــا وس ــون به يتحدث
ــى  ــا عل ــط دون بروزه ــرية فق بش
وســائل الإعــام. يقــول بريانــكا 
بلداننــا  حــول  الأخبــار  “تصلنــا 
ولكــن  الإنترنــت..  عبــر  يوميــا 
ــش  ــذي نعي ــكان ال ــن الم ــاذا ع م
فيــه؟ لا مشــكلة فــي أن تحظــى 
الآســيوية  الإعلاميــة  الوســائل 
ــة،  ــن الحكوم ــتمرة م ــة مس برقاب
كمــا ينبغــي أن تفــرض عليهــا 
لتعزيــز  النشــر  جميــع ضوابــط 
تشــكيلها كمنصــات إعلامية لآلاف 
الآســيويين العامليــن فــي البــاد”. 

يتخوّف صحفيون من إعلام الأقليات خشية تأثيره سلبا 
على الحياة الاجتماعية المحافظة للعمانيين، تصوير: محمد 

العطار – غيتي.

يعتقد صحفيون أن اللغتين العربية والإنجليزية غير 
كافيتين لنقل الرسالة الإعلامية في عُمان، تصوير: محمد 

محجوب – غيتي.
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جزر ومد شهدته العلاقة بين السلطة ورابطة المراسلين الأجانب في البرازيل، بيد أن المشكلة الحقيقية 
بحسب كارلوس دا سيفا هي حينما يبدأ المراسلون بالنظر إلى الأحداث بأعين وسائل الإعلام الحكومية.

رابطة المراسلين 
الأجانب في البرازيل.. 

الحماية داخلية
فيكتوريوس بيان شمس

ثــاث  البرازيــل  فــي  توجــد 
منظمــات للمراســلين والصحفييــن 
ــة  ــي العاصم ــا ف ــب، أصغره الأجان
صحفيــا   15 وتضــم  برازيليــا 
أنبــاء  وكالات  مــع  يعملــون 
ــي  ــرى ف ــددة. والأخ ــة متع عالمي
 125 وتضــم  جانيــرو،  دي  ريــو 
مراســا مــن 25 دولــة -بينهــم 
ــم أي  ــس بينه ــرائيليون« ولي »إس
مراســل عربــي- يعملــون مــع 136 
وســيلة إعــام أجنبيــة. وأقدمهــا 
ــي  ــب ف ــلين الأجان ــة المراس رابط
ســاوباولو، وتأسســت فــي البدايــة 
ــة  ــع الصحاف ــم »مجتم ــت اس تح
عــام  البرازيــل  فــي  الأجنبيــة« 
ــادرة 30  ــق المب ــا أطل 1977، عندم
ــزل جــان  ــاً فــي من ــاً أجنبي صحفي
روشــا، مراســلة هيئــة الإذاعــة 
ــث  ــي(، حي ــة )بي.بي.س البريطاني
كان أغلــب الصحفييــن الأجانــب 
ــن  ــون م ــت يعمل ــك الوق ــي ذل ف
مدينــة ريــو دي جانيــرو أكثــر مــن 
ســاوباولو، أي أن هــذه المنظمــة 
تأسســت فــي الفتــرة التــي كانــت 
البرازيــل تــرزح فيهــا تحــت الحكــم 
الدكتاتــوري العســكري الــذي وضــع 
ــل  ــى عم ــود عل ــن القي ــر م الكثي
وتعامــل  الأجانــب،  الصحفييــن 
ــدأ  ــن، فب ــداء محتملي ــم كأع معه
ــم،  ــم وهواتفه ــة تحركاته بمراقب
ــت  ــك الوق ــي ذل ــم ف ــة أنه خاص
بــدؤوا تنــاول مســألة الحريــات 
والقمــع والاعتقــالات وعمليــات 
إن  ومــا  التعســفية.  الإعــدام 
انتهــت هــذه الحقبــة الســوداء 
ــح  ــى أتي ــاد، حت ــخ الب ــي تاري ف
ــراء  ــات إج ــذه المنظم ــاء ه لأعض
ــاء  ــع زعم ــاع م ــات والاجتم المقاب
تانكريــدو  كالرئيــس  البــاد 
والرئيــس   ،1985 عــام  نيفيــس 
ــام  ــو ع ــي كاردوس ــدو إنريك فرنان
1995، ومــع لــولا دا ســيلفا وديلمــا 
ــة  ــي دلال ــد، ف ــا بع ــيف فيم روس

الــذي  التغييــر  علــى  واضحــة 
ــي  ــل الصحف ــى العم ــس عل انعك

ــح. ــكل واض بش

اســم  تغيّــر   1999 العــام  فــي 
المنظمــة العاملــة فــي ســاوباولو 
المراســلين  »رابطــة  لتصبــح 
تغيّــر  واضحــا  وكان  الأجانــب«، 
علاقــة الســلطة مــع المنظمــة 
ــة  ــم الدكتاتوري ــاء حك ــد انته بع
العســكرية ووصــول لــولا دا ســيفا 
وديلمــا روســيف مــن بعــده باتجاه 
الأفضــل بشــكل عــام، رغــم ظهــور 
الحيــن  بيــن  المشــاكل  بعــض 
والآخــر، كمــا حــدث مــع الصحفــي 
ــام  ــر ع ــام لاري روت ــي ولي الأميرك
نيويــورك  مراســل  -وهــو   2004
تايمــز وأحــد أعضــاء المنظمــة- 
ــي  ــس البرازيل ــف الرئي ــا وص عندم
بأنــه  ســيلفا  دا  لــولا  الســابق 
بصــورة  الكحوليــات  »يتعاطــى 
وزارة  بعدهــا  لتقــوم  مفرطــة«، 
مــن  بطــرده  البرازيليــة  العــدل 
البــاد بعــد ســحب ترخيــص عمله 
ــا  ــا دع ــو م ــه، وه ــيرة دخول وتأش
رئيســة الرابطــة حينهــا البيروفيــة 
فيرونيــكا جويزويتــا إلــى المطالبة 
بتنظيــم مظاهــرات احتجــاج على 
القــرار فــي ســاوباولو وريــو دي 
جانيــرو، كمــا أصــدرت بيانــا ينــدد 
ــه لا  ــى أن ــح إل بهــذا الإجــراء ويلمّ
ــف عــن إجــراءات الحكومــات  يختل
العســكرية الســابقة. وقــد أعلنــت 
ــخصيات  ــن الش ــد م ــا العدي حينه
تضامنهــا  والحزبيــة  السياســية 

ــة. ــع الرابط م

ــاوباولو  ــي س ــة ف ــدرت الرابط أص
كتابيــن: الأول عــام 2003 ويتضمــن 
حــرب  حــول  الأعضــاء  تقاريــر 
 2008 عــام  والثانــي  العــراق، 
يتنــاول طبيعــة عمــل الصحفييــن 

الدولييــن فــي البرازيــل.

تأســيس  مــن  الهــدف  وكان 
ــل  ــم عم ــهيل وتنظي ــة تس الرابط
وتقديــم  الأجانــب  الصحفييــن 
ــي  ــم. وف ــات له ــم والمعلوم الدع
دعــوات  وُجّهــت   2005 العــام 
إلــى اجتمــاع عــام حضــره أغلبيــة 
الأعضــاء لتحديــد أهــداف الرابطــة 
ــاب  ــة الانتخ ــل وآلي ــد العم وقواع
وشــروط الانتســاب إليهــا. ومــن 
بيــن هــذه الشــروط، أن يكــون 
مــع  يعمــل  أجنبيــا  الصحفــي 
خــارج  أجنبيــة  إعــام  وســائل 
ــل، وأن يقيــم فــي البرازيــل  البرازي
ويدفــع اشــتراكه الســنوي. أمــا 
ــول  ــي الحص ــاء فه ــوق الأعض حق
ــور  ــة وحض ــة العضوي ــى بطاق عل
المناســبات والفعاليــات العامــة، 
الموقــع  إلــى  الكامــل  والولــوج 
الإلكترونــي للرابطــة، والحصــول 
المتعلقــة  المعلومــات  علــى 
ــر  ــا عب ــة يومي ــة الصحفي بالتغطي
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــد الإلكترون البري
الحــق فــي الانتخــاب والترشــح، 
ــة  ــعار مخفض ــى أس ــول عل والحص
مــن  الكثيــر  وتغطيــة  لحضــور 

الفعاليــات. 

أمــا أهــداف الرابطــة فتتلخــص 
فــي أهميــة زيــادة عــدد الأعضــاء 
دائــم  مقــر  علــى  والحصــول 
الموقــع  وتطويــر  للنشــاطات، 
الرحــات  وتنظيــم  الإلكترونــي، 

بالبــاد. الصحفييــن  لتعريــف 
تتألــف قيــادة الرابطــة مــن رئيــس، 
ــدوق،  ــن صن ــس، وأمي ــب رئي ونائ
يُنتخبــون مــرة كل ثــاث ســنوات، 
ــا  ــاً، أي ب ــر عملهــم تطوعي ويعتب

أجــر.
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رابطة المراسلين الأجانب في مؤتمر صحفي مع الرئيس 
البرازيلي السابق لولا دا سيلفا في ريو دي جانيرو، تصوير: 

أنطونيو سكورزا – غيتي.



لا بدَّ من متاعب

بحســب الرابطــة، يوجــد نحــو 300 
صحفــي أجنبــي فــي البرازيــل، 
تمنحهــم وزارة الخارجيــة البرازيلية 
الأراضــي  إلــى  دخــول  تأشــيرة 
لمــدة ســنتين فقــط، وتُجــدّد عند 
ــون يحــدد  ــع أن القان انتهائهــا، م
فتــرة الإقامــة للصحفييــن الأجانــب 
عنــد  د  تُجــدَّ ســنوات،  بأربــع 
انتهائهــا. وهــم بحســب الرئيســة 

فيرونيــكا  للرابطــة  الســابقة 
جويزويتــا »مضطــرون فــي أحيــان 
المناطــق  فــي  للعمــل  كثيــرة 
ــف  ــث العن ــة، حي ــدة والنائي البعي
والإجــرام والنــزاع الدائــم علــى 
ــرز  ــن أب الأراضــي«. لعــل واحــدة م
الحــوادث، مــا حصــل فــي فبرايــر/

ــا بارباســا  شــباط 2016 مــع جوليان
مجلتــي  مراســلي  غيــرا  وبييــر 
 US Newsو  Americas Quarterly
ولايــة  فــي   And world Report

ــل  ــي البرازي ــمال غرب ــا ش روندوني
عندمــا ذهبــا لتغطيــة الصدامــات 
بيــن الفلاحيــن ومالكــي الأراضــي، 
فتعرّضــا للاعتــداء، ولســرقة بعض 
الأجهــزة والمعــدات التــي تحتــوي 
ــة  ــول الحادث ــات ح ــى معلوم عل
مــن ســيارتهما، فــي حيــن رفضــت 
الشــرطة الاســتجابة لشــكواهما، 
أو تقديــم أي مســاعدة لهمــا، لا 
بــل حضــرت لتفــرض شــروطها 
علــى الصحفييــن، وهــو مــا اضطــر 

الرابطــة لإصــدار بيــان ناشــدت 
فيــه الرئيســة ديلمــا التدخــل مــن 
أجــل التحقيــق حــول أســباب عدم 
تدخــل الشــرطة، خاصــة أن حريــة 
الصحافــة مصانــة فــي البرازيــل 
بموجــب الدســتور. إلا أنــه رغــم كل 
ذلــك، تعتبــر فيرونيــكا أن »العمــل 
ــل  ــن العم ــر م ــل بكثي ــوم أفض الي
ــة  ــم الدكتاتوري ــة حك ــي مرحل ف

العســكرية«. 

ــل  ــرض العم ــرى تعت ــكلة أخ مش
مســاحة  أن  وهــي  الصحفــي، 
أغلــب  وأن  ضخمــة،  البــاد 
فــي  يتواجــدون  الصحفييــن 
دي  وريــو  ســاوباولو  ولايتــي 
ــن  ــدون ع ــم بعي ــرو، أي أنه جاني
مركــز القــرار فــي برازيليــا. مــن 
ــكا أن  ــر فيروني ــرى تعتب ــة أخ جه
»مــن يعمــل فــي برازيليــا يواجــه 
إشــكالية الابتعــاد عــن الفعاليــات 
الكبــرى  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

ــاوباولو  ــادة س ــا ع ــي تحتضنه الت
مــا  وهــو  جانيــرو«،  دي  وريــو 
ــة أول  ــا -صاحب ــان روش ــده ج تؤكّ
عضويــة بالرابطــة- إذ تعتبــر أن 
ــث  ــعة، حي ــاد شاس ــاحة الب »مس
أحيــان  فــي  الصحفــي  يضطــر 
ــاوباولو  ــن س ــافر م ــرة أن يس كثي
إلــى الأمــازون للتغطيــة«، فــي 
ــس دا  ــوس لين ــر كارل ــن يعتب حي
ــلون  ــاب »المراس ــف كت ــيفا مؤل س
ــر  ــن أكب ــدة م ــب« أن »واح الأجان
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متظاهرون في مدينة برازيليا البرازيلية، حيث يضطر 
المراسلون الأجانب للتواجد في المناطق التي تشهد عنفا، 

تصوير: إيفاريستو سا – غيتي.
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مشــاكل المراســلين الأجانــب، أنهــم بعــد مضــي 
فتــرة علــى إقامتهــم فــي البرازيــل، يبــدؤون النظــر 
ــة،  ــام البرازيلي ــائل الإع ــن وس ــداث بأعي ــى الأح إل
وهــو مــا يزيــل المســافة التــي يفتــرض أن يحافــظ 
ــداث  ــن الأح ــه وبي ــي بين ــي الأجنب ــا الصحف عليه

ليراهــا بحياديــة ووضــوح أكبــر«.

ــاوباولو  ــة س ــة ولاي ــت حكوم ــام 2015، منح ــي الع ف
الرابطــة مكتبــاً، لكنهــا ســرعان مــا اســتعادته بعــد 
ــادرة  ــاً للمغ ــم 30 يوم ــد أمهلته ــة، وق ــهر قليل أش
تحــت طائلــة دفــع غرامــة 10 آلاف ريــال برازيلــي إذا 
حــدث أي تأخيــر، معللــة هــذا الإجــراء بأنــه لأســباب 
اقتصاديــة، أي أنــه ليــس لــدى الرابطــة مكتــب فــي 
ســاوباولو. وفــي العــام نفســه أصــدرت الرابطــة 

بيانــا أعلنــت فيــه أن »رابطــة المراســلين الأجانــب« 
ــة. ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة غي ــة ديمقراطي منظم

ــتقرة  ــر المس ــات غي ــم العلاق ــة، ورغ ــي المحصل ف
ــن  ــرب م ــا يق ــوال م ــل ط ــي البرازي ــلطة ف ــع الس م
أربعيــن عامــاً، لا يجــد الصحفيــون الأجانــب الوافــدون 
للبرازيــل بديــا عــن الرجــوع إلــى روابــط الصحفييــن 
كافــة  علــى  للحصــول  الرئيســية   المــدن  فــي 
ــم  ــرة أعماله ــيحتاجونها لمباش ــي س ــات الت المعلوم
ــن  ــى م ــد أدن ــن ح ــريع، ولتأمي ــهل وس ــكل س بش
الحمايــة القانونيــة والاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب 
العديــد مــن الصحفييــن المخضرميــن مــن جنســيات 

ــة. مختلف

وليام لاري روتر، مراسل نيويورك تايمز في البرازيل التي طُرد منها 
بعد وصفه الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بأنه »يتعاطى 

الكحوليات بصورة مفرطة«، تصوير: كارلوس سيلفا – رويترز.

»من أكبر مشاكل المراسلين الأجانب، أنهم بعد مضي فترة على 
إقامتهم في البرازيل، يبدؤون النظر إلى الأحداث بأعين وسائل 

الإعلام البرازيلية«. تصوير: ناتشو دوس – رويترز.
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لم يسمع أحد بالمجازر الجماعية التي ارتكبها بول بوت إلا 
بعد رحيل نظامه – غيتي.

 
مرت كمبوديا بعد تخلصها من الاستعمار الفرنسي بمرحلة أكثر صعوبة حين 

تولى مقاليد الحكم بول بوت من »الخمير الحمر«. ورغم انتهاء تلك الحقبة فإن 
القبضة الحديدية على الصحافة لم تنفتح بالشكل الكامل والمطلوب.
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رغــم دخــول مملكــة كمبوديــا 
الألفيــة  فــي  الانفتــاح  عهــد 
ــر  ــى كثي ــا عل ــة، ومصادقته الثاني
مــن بنــود الحقــوق والحريــات، 
ــه  ــى وج ــة -عل ــدو جلي ــي تب الت
ــام  ــودة الإع ــي ع ــوص- ف الخص
إلــى مكانتــه بعدمــا حُكــم علــى 
ــد  ــي عه ــق ف ــائله بالغل كل وس
الخميــر الحمــر، فــإن صحفييــن 
كمبوديــا(  )فــي  هنــا  كثيريــن 
يتعــد  لــم  الإعــام  أن  يــرون 
بعــدُ عتبــة ســلم التغييــر، وأن 
ــي  ــهده ف ــذي ش ــاض ال كل المخ
العقــد الأخيــر لــم ينتــج عنــه 
 ســوى مولــود غيــر مكتمــل النمــو.

أصل الحكاية

الآن،  مــن  عقــود  أربعــة  قبــل 
وبعــد خــروج كمبوديــا لتوهــا مــن 
ــا  ــي وم ــال الفرنس ــود الاحت عق
تلاهــا مــن حــروب أهليــة، أفاقــت 
ــر نجــاح بــول  ــوم علــى خب ذات ي
ــق؛ الرجــل  ــم وأخ ورفي ــوت كزعي ب
ــا  ــاد رأس ــب الب ــد بقل ــذي وع ال
علــى عقــب لصالــح الفقــراء. وقــد 
ــل  ــق بتحوي ــزء المتعل ــى بالج وف
البــاد إلــى مــزارع شاســعة، لكنهــا 
لــم تكــن لصالــح الفقــراء، بــل تــم 
وتحولــت  كعبيــد،  اســتعمالهم 
المملكــة العتيقــة فــي أقــل مــن 
أربــع ســنوات إلــى محرقــة راح 
علــى  الشــعب  ثلــث  ضحيتهــا 

الأقــل، ولــم يُســمع عنهــم أي خبــر 
ــام.  ــل النظ ــد رحي إلا بع

ــب  لا يمكــن لحــدث كهــذا أن يغي
ــودي  ــن كمب ــن أي مواط ــن ذه ع
أو واحــد مــن  عــادي، ذاق هــو 
الأقــل؛  علــى  أســرته  أفــراد 
ــك  ــر الحمــر. فمــا بال ويــات الخمي
بمواطــن »غيــر عــادي«، اختــار 
ــو  ــد أن يمح ــم الجدي ــام الزعي نظ
أثــره، قبــل أن تصــل أحــوال البــاد 
إلــى آذان الشــعوب المتعاطفــة 
طوعيــا مــع القضايــا الإنســانية 
ــم، فأعــدم حتــى آخــر  حــول العال
ــن  ــه كل المفكري ــن حكم ــوم م ي
والإعلامييــن،  والمثقفيــن 
وفتانيــن. خونــة   واعتبرهــم 

مواقف

عنــد وصولــي العاصمــة بنــوم 
بنــه قبــل بضعــة أشــهر ولقائــي 
بعــض الزمــاء، تعرفــت إلــى نــازي 
ســليس، وهــو شــاب كمبــودي 
مــن الأقليــة التشــامية المســلمة، 
لــم يعايــش مجــازر الخميــر الحمــر، 
محاكمتهــم  إن  يقــول  لكنــه 
ــن  ــم تك ــة ل ــة الثاني ــع الألفي مطل

ــة. ــة القص نهاي

ــاة  ــوم قن ــليس الي ــازي س ــك ن يمل
علــى اليوتيــوب، وبرنامجــا حواريــا 
مباشــرا يبــث كل خميــس يتابعــه 
مئــات مــن الشــباب المســلم، كمــا 
الخيــري  الميــدان  فــي  يعمــل 
باســم جمعيتــه »المركــز الإعلامي 
لمســلمي كمبوديــا«، وقــد أخبرني 
أنــه اختــار العمل بشــكل مســتقل 
ــة..  ــخصية محبط ــة ش ــد تجرب بع
»درســت الإعلام فــي الكليــة وكان 
حلمــي دومــا أن أقــدم تقاريــر 

ميدانيــة مــن عمــق كبوتشــام، 
لكــن  حيــث ولــدت وترعرعــت، 
أحلامــي لــم تعــرف النــور إلا لفترة، 
ــي  ــة ومنعون ــوا الإذاع ــد أغلق فق

ــي«. ــل الميدان ــة العم ــن مزاول م
ــر إذاعــة “صــوت  كان ســليس يدي
ــا  ــام” )Voice of Cham(، لكنه تش
ــي  ــر ميدان ــبب تقري ــت بس أغلق
أعــده حــول ســبب توقــف أعمــال 
فــي  ســركال  آل  مســجد  بنــاء 
العاصمــة بنــوم بنــه رغــم الدعــم 
المــادي الــذي تلقــاه المعنيــون 

ــر.  بالأم

كل  ســجلت   ،2016 عــام  فــي 
وســائل الإعــام الأجنبيــة حادثــة 
مروعــة لمقتــل المعــارض كيم لاي 
ــل  ــا تجاه ــي، بينم ــاص الح بالرص
ــودي.  ــام الكمب ــه الإع ــر برمت الأم

مستجدات

ــر،  ــذا التقري ــداد ه ــل إع ــن أج م
ــرون  ــكري زه ــل ش ــت بالزمي اتصل
وقــت  إلــى  يعمــل  كان  الــذي 
قريــب فــي جريــدة »خميــر تايمــز« 
أكثــر  ثانــي   )Khmer Times(

الجرائــد قــراءة هنــا.

التقينــا فــي مقهــى “ليبــراري” 
ــرض  ــتور، وع ــارع باس ــن بش الكائ
التحريــر  مديــر  زيــارة  علــيّ 
ــي،  ــوم التال ــة الي ــدة صبيح بالجري
لأنقــل إليــه أســئلتي مباشــرة.. 
أســئلتي التــي لــم تكــن فــي 
الحقيقــة ســوى ســؤال واحــد، 
ــع  ــي يتمت ــة الت ــدى الحري ــن م ع
ــا. ــي كمبودي ــون ف ــا الصحفي به

ــي  ــاوس ف ــتقبلني ألان باركه اس

مكتبــه بالطابــق الثانــي حيــث 
يعمــل  التــي  الأخبــار  غرفــة 
فيهــا بــدوام كامــل 12 موظفــا، 
ــي  ــال ل ــب. ق ــم أجان ــة منه أربع
بعــد أن قــدم لــي كأس مــاء بــارد 
كمبوديــا  جريــدة  »ســيغلقون 
ــر؟  ــك خب ــل لدي ــا، ه ــي قريب ديل
يقولــون بســبب عــدم تســديدهم 
ــاق  ــل الإغ ــألته ه ــر«.. س للفواتي
بســبب الفواتيــر فقــط؟ فقــال 
ــدد  ــن نس ــال نح ــة ح ــى أي »عل

بانتظــام«. فواتيرنــا 

ــة  ــر صحيف ــكرتيرة تحري ــت س وكان
»كمبوديــا ديلــي« الأميركيــة ديبورا 
كريشــر قــد أعلنــت فــي وقــت 
ــدر  ــي تص ــا الت ــابق أن صحيفته س
ــه  ــا، تواج ــن 24 عام ــر م ــذ أكث من
ــن  ــبب 6.3 ملايي ــق بس ــرا بالغل أم
دولار مــن الضرائــب غيــر المدفوعــة.

ألان باركهوس، مدير تحرير صحيفة خمير تايمز.

سجلت كل وسائل الإعلام الأجنبية مقتل المعارض كيم لاي 
بالرصاص الحي، فيما تجاهل الأمر برمته الإعلامي الكمبودي، 

تصوير: تانغ شهين سوتي – غيتي.



6869

السنة الثانية - خريف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )7(  

ــذ قــرار الإغــاق يــوم  وبالفعــل، نُفِّ
4 ســبتمبر/أيلول 2017 -أي بعــد 
ــة-  ــر الصحيف ــر تحري ــي بمدي لقائ
علــى  قدرتهــا  عــدم  بحجــة 

تســديد الضرائــب.

مــن ناحيــة أخــرى، صــرّح لــي 
المجلــس  باســم  المتحــدث 
هاتفيــا  ســيفان  ســاي  الــوزاري 
بــأن حكومتــه لــم تغلــق صحيفــة 
ــا  ــل إن مالكه ــي، ب ــا ديل كمبودي
برنــارد كريشــر هــو مــن أعلــن 
لعــدم قدرتــه علــى  توقيفهــا 

الضرائــب. تســديد 

ــزب  ــك لح ــركا”، وكذل ــوت أمي و”ص
الإنقــاذ الوطنــي الكمبــودي، وقــد 
أغلقت يوم 21 أغســطس/آب 2017.                                                                                                                                            
                                                                                                                 
ــى  ــي: “هــذه ليســت أول يحكــي ل
ممتلــئ  فســجلّنا  الحــوادث، 
 ،2014 فــي  مثــا  لديــك  جــدا.. 
منطقــة  أمــن  حــراس  اعتــدى 
ــوت  ــل “ص ــى مراس ــه عل دون بن
ــد  ــاميان، وق ــة” لاي س الديمقراطي
حــاول الإعــام المحلــي إخفــاء 
كمــا  الطــرق  بشــتى  القضيــة 

اعتــاد أن يفعــل دومــا”. 

نفســها للأســف، فجــل الحكومــات 
سياســات  تمــارس  المتعاقبــة 
ضــد  ذاتهــا  والإقصــاء  القمــع 

الحــرة. الأصــوات 

ــن  ــر م ــا أكث ــدى كمبودي ــا ل حالي
300 صحيفــة، وإن كان عــدد قليــل 
الطازجــة  الأخبــار  ينشــر  منهــا 
علــى صفحاتــه بشــكل يومــي. 
باللغــة  الصــادرة  الصحــف  أمــا 
ــكاد  ــاث، وت ــي ث ــة فه الإنجليزي
تكــون وســائل الإعــام المســتقلة 
الوحيــدة، وهــي علــى التوالــي 
مــن حيــث عــدد القــراء: صحيفــة 

الصحفــي شــكري زهــرون الــذي 
ــر  ــدة “خمي ــه فــي جري غــادر عمل
تايمــز” قبــل مــدة قصيــرة بســبب 
العليــا،  للدراســات  متابعتــه 
ــايا  ــي ش ــن نحتس ــي ونح ــال ل ق
ــر  ــة، إن أكث ــي المكتب ــا ف تايلندي
ــت  ــة أُغلق ــة إذاعي ــن 15 محط م
فــي جميــع أنحــاء البــاد، إحداهــا 
التــي  نوكــور”  “موهــا  محطــة 
أجــرت بثهــا لإذاعــة “آســيا الحــرة” 

ألان  التحريــر  مديــر  لــي  قــال 
التــي  جريدتــه  إن  باركهــاوس 
ــدة  ــع 2014 جري ــذ مطل ــدر من تص
ــل  ــة، ب ــل أي جه ــتقلة لا تمث مس
تنقــل عيــن الحقيقــة، وأكــد لــي 
ــتمرارهم  ــن اس ــق م ــر واث ــه غي أن
إن  إذ  المنــوال،  نفــس  علــى 
الصــوت  -ويقصــد  الخــط  هــذا 
أكلــه  يــؤت  لــم  المســتقل- 
فــي كمبوديــا المنغلقــة علــى 

بنــوم بنــه، صحيفــة خميــر تايمــز، 
ــي  ــي الت ــا ديل ــة كمبودي وصحيف
 4 يــوم  بإغلاقهــا  أمــر  صــدر 
ســبتمبر/أيلول 2017. أمــا الصحــف 
التــي تصــدر بانتظــام وباللغــة 
 30 تتجــاوز  لا  فهــي  الخميريــة 

صحيفــة.

شــكري  الصحفــي  لــي  يقــول 
ــا  ــف إنه ــك الصح ــن تل ــرون ع زه

أغلقت صحيفة »كمبوديا ديلي« في الرابع من سبتمبر/
أيلول 2017 بحجة عدم قدرتها على تسديد الضرائب، تصوير: 

تانغ تشين سوتي – غيتي.

حاليا لدى كمبوديا أكثر من 300 صحيفة، إلا أن عددا قليلا 
منها ينشر الأخبار الطازجة على صفحاته بشكل يومي. 

تصوير: سامرنغ برنغ – رويترز.
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يوجــد  »لا  للحكومــة..  أبــواق 
عندنــا إعــام مســتقل، حتــى 
الصحــف التــي تصــدر بالإنجليزيــة 
كلمــا  للحكومــة  وتزمــر  تطبــل 
ــي أن  ــد ل ــة«. وأك ــنحت الفرص س
تــي موهــان ناشــر “خميــر تايمــز” 
ــربة  ــق مس ــي وثائ ــه ف ــث عن تب
علاقــات  لــه  أن  الســنة؛  هــذه 
المســؤولين  كبــار  مــع  وطيــدة 

فــي الحكومــة.
الفضائيــة  القنــوات  وعــن 
شــرح لــي زهــرون أن الأغلبيــة 
ــة، والبقيــة  ــك للدول الســاحقة مل
يســيطر عليهــا حــزب الشــعب 
الكمبــودي الحاكــم، أو علــى الأقــل 
 شــخصيات بــارزة منحــازة إليــه.

مواقف أخرى

التقيــت نازي ســليس في مناســبة 
ــي  ــهر، ف ــة أش ــل ثلاث ــرى قب أخ
ــي  ــاب عرب ــا ش ــا لن ــوة وجهه دع
يريــد فتــح قنــاة فضائيــة هنــا )لم 
تفتــح حتــى كتابــة هــذا التقريــر(. 
إن  لــي  قــال  دردشــتنا  وأثنــاء 
مســتهلك  الكمبــودي  الشــباب 
ــتيرية،  ــة هس ــبوك بطريق للفيس
ــه  ــون انطلاقت ــار أن تك ــذا اخت له
ــذه  ــن ه ــة م ــاق الإذاع ــد إغ بع
المنصــة، قبــل أن ينتقــل إلــى 
موقــع إلكترونــي فعــال ثــم بعــد 
ــاة علــى اليوتيــوب.  ــى قن ــك إل ذل
المواقــع  “معظــم  لــي  يحكــي 

أو  العامــة  للمعلومــات  مواقــع 
ــدأ  ــا ب ــددا منه ــه، إلا أن ع للترفي
الأخبــار..  علــى  الضــوء  يســلط 
ــا نقــل الأخبــار عبــر  نحــاول بدورن
فمعظــم  انحيــاز،  دون  شاشــتنا 
ــر  ــة تعتب ــع الإلكتروني ــك المواق تل
الإعــام  وســائل  إلــى  منفــذا 

الحكومــة”.  بلســان  الناطقــة 

دار  الــواردة عــن  الأرقــام  تشــير 
الحريــة إلــى أن 12 صحيفــة أوقفت 
بيــن عامــي 1993 و2014 فقــط، 
وفقــا  كمبوديــا  صنفــت  وقــد 
ــة الصحافــة العالمــي  لمؤشــر حري
ــن  ــة 132 م ــي المرتب ــام 2017 ف لع

ــم. ــي العال ــدا ف ــل 180 بل أص

ــات  ــد الانتخاب ــراب موع ــع اقت وم
 ،2018 لعــام  المقبلــة  الوطنيــة 
ــى  ــطاء عل ــن النش ــر م ــرى كثي ي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي أن 
ــزب  ــا ح ــي يمثله ــة -الت الحكوم
تقــود  الكمبــودي-  الشــعب 
حمــات غيــر مباشــرة ضــد وســائل 
ــرؤ  ــي تج ــتقلة الت ــام المس الإع

علــى انتقادهــا.

ــذي لا  الصحفــي شــكري زهــرون ال
ــة  ــا لأي جه ــل مراس ــر بالعم يفك
ــرى أن  ــه، ي ــد تخرج ــة بع حكومي
العمــل فــي صحافــة بلــده مــا زال 
محفوفــا بالمخاطــر، وأن الحكومــة 
ــع  ــاق الذرائ لا تتغاضــى عــن اخت
الحــرة. الأصــوات   لإســكات 

خصوصــا أنــي كنــت اعتــذرت منــه 
مرتيــن بعــد اتفاقنــا علــى موعــد 
للقــاء، لكــن قبــل مغادرتــي فتــح 
ــن  ــي م ــرأ عل ــدأ يق ــوبه وب حاس
مقالاتــه القديمــة، ثــم اســتدار 
إلــى لوحــات بالأبيــض والأســود 
خلــف  الحائــط  علــى  معلقــة 
كرســي مكتبــه، وقــال لــي “انظري 
ــل  ــور، ه ــفل الص ــخ أس ــى التاري إل

ــا؟”. ــيء م ــرك بش يذك

1975، 1976.. ومن لا يتذكر؟ 
كانــت صــورا بعدســته الخاصــة 
ــر..  ــر الحم ــنوات الخمي ــق لس توث
أطفــال يهربــون وجنــود يطلقــون 

ــاص! الرص

يحدثنــي أنــه يــوم 3 أغســطس/
ــام  ــرت وزارة الإع ــي، أم آب الماض
ــز الإعلامــي للمــرأة  مؤســس المرك
تشــيا صــن دانيــث بوقــف إعــادة 
بــث الأخبــار علــى إذاعتــي “آســيا 
الحــرة” و”صــوت أميــركا”، مدعيــة 
أن كلتــا الإذاعتيــن لــم تســجل 
مكاتبهــا رســميا فــي الــوزارة بعــد.

صور بالأبيض 
والأسود

بعــد مــرور ســاعة علــى حديثنــا، 
التحريــر  مديــر  علــى  كان 
ــه،  ــى عمل باركهــاوس أن يعــود إل

جنود من الخمير الحمر في شوارع العاصمة بنوم بنه عام 
1975، ورغم انتهاء عهد حكمهم الدموي لكن قمع الصحافة 

لم ينته – غيتي.
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»مدينة المصورين«.. 
صورٌ تلاحق القَتَلة

غدير بسام أبو سنينة

يُبيِّن المصورون في الفيلم كيف كانت الصور تكشفُ أمورا لم تكن واضحة لحظة التقاطها، مثل وجود 
طعنات في أجساد الضحايا، أو اكتشاف مجهولين وأبطال للصورة، أو ظهور عنصر ما لم يكن متوقعا.

تلمــع،  عيونهــم  تكــن  “لــم 
الحيــاة”..  مــن  تخلــو  وكانــت 
ــورون  ــة كان المص ــك الملاحظ بتل
الصحفيــون التشــيليون يتعرفــون 
إلــى المدسوســين بينهــم مــن 
قبــل حكومــة أوغســتو بينوشــيه 

.)1990-1973( الدكتاتوريــة 

ــور  ــم المص ــارة وصفه ــك العب بتل
بيريــس..  كلاوديــو  الصحفــي 
ــاك  ــنون الإمس ــوا يحس ــم يكون »ل
ــوا يحومــون حــول  ــرا، وكان بالكامي
بهــم”..  يحتكّــون  ولا  النــاس 
بيريــس بتعريفــه للمدسوســين 
المصــور  إن  يقــول  كان  إنمــا 
ــرى  ــذي ت ــك ال ــو ذل ــي ه الحقيق
بريقــا فــي عينيــه، وتــراه منخرطــا 
بيــن النــاس لا حائمــا حولهــم.

المصوريــن  أحــد  هــو  وبيريــس 
الصحفييــن الذيــن ظهــروا فــي 
التشــيلي  الوثائقــي  الفيلــم 
ــراج  ــن إخ ــن” م ــة المصوري “مدين
ــد  ــذي رص ــو، ال ــتيان مورين سيباس

ــن  ــة م ــة لمجموع ــاة العملي الحي
الذيــن  الصحفييــن  المصوريــن 
بهــم  خاصــة  أسســوا جمعيــة 
ــم  ــت باس ــرة عرف ــك الفت ــي تل ف
»مؤسســة المصورين المســتقلين« 

 .)AFP(

الصور كطلقات

 )2006 )إنتــاج  الفيلــم  يبــدأ 
جوائــز  عــدة  علــى  الحاصــل 
وتكريمــات دوليــة، بصــوت تجهيــز 
إنــه  صــورة..  لالتقــاط  الكاميــرا 
صــوت شــديد القــرب مــن صــوت 
تجهيــز مســدس لإطــاق رصاصة.. 
ــارو  ــكار ناف ــي أوس ــور الصحف المص
يؤكــد ذلــك بقولــه إنــه اســتخدم 
الكاميــرا كســاح، بينمــا يــروي 
الــذي  نافــارو  لويــس  زميلــه 
التشــيلية  الســلطات  أوقفتــه 

ــيه  ــورة لبينوش ــط ص ــا التق حينم
ــذا«،  ــر »لا موني ــل قص ــد مدخ عن
كيــف أخبــره رجــال المخابــرات 
ــه  ــا صنع ــوح أن م ــيلية بوض التش
تفعلــه  مــا  يفــوق  بكاميرتــه 
الأســلحة، وهــدّدوه بالقــول إنهــم 
لــو لفقــوا لــه تهمــة قتل الســيدة 

النــاس. فســيصدقهم  العــذراء 
ــتبدادية  ــواء الاس ــك الأج ــي تل ف
ــورون  ــزع، كان المص ــة للف والباعث
الصحفيــون فــي تشــيلي يعملــون 
ــة  ــاكات الحكوم ــق انته ــي توثي ف
ــن  ــم يك ــت ل ــي وق ــيلية، وف التش
مســموحا بــه للتشــيليين الاطــاع 
ــي  ــع ف ــن قم ــري م ــا يج ــى م عل
ــك  ــت تل ــد كان ــذا فق ــم، ل بلاده
الصــور تطيــر إلــى وســائل الإعــام 
عــن  تمامــا  وتغيــب  الأجنبيــة 

ــمية.  الرس

ــو  ــرج مورين ــده المخ ــا أك ــك م ذل
ــة “الصحافــة”،  ــه لمجل فــي حديث

ملصق الفيلم – الجزيرة.
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والــده  كان  كيــف  شــرح  حيــث 
عــن  يمتنــع  مورينــو  خوســيه 
عملــه  عــن  أمامــه  التحــدث 
ــل  ــاهداته، ب ــن مش ــر وع بالتصوي
ــي  ــور ف ــه بالظه ــى إن إقناع حت
ــة،  ــا للغاي ــرا صعب ــم كان أم الفيل
رغــم أن مورينــو الأب هــو أحــد 
المصوريــن المنتميــن لمؤسســة 
وكان  المســتقلين،  المصوريــن 
ــداث،  ــك الأح ــرا لتل ــق كثي ــد وثَّ ق
ــش  ــذي كان يعش ــوف ال ــن الخ لك
وحرصهــم  النــاس  قلــوب  فــي 
عــن  عائلاتهــم  إبعــاد  علــى 
الخطــر، إضافــة إلــى الاتفــاق بيــن 
والحكومــة  بينوشــيه  حكومــة 
المســاس  بعــدم  الديمقراطيــة 
ــرك  ــد ت ــه بع ــيه أو برجال ببينوش
الحكــم، جعــل فتــرة مــن الصمــت 
تمتــد إلــى الجيــل الشــاب الجديــد 
الــذي بــدأ النبــش فــي تاريــخ 
ــاده لاحقــا، معتمــدا فــي جــزء  ب

ــور. ــى الص ــر عل كبي

الصور تؤرشف 
للذاكرة

ــترجع  ــه أن يس ــو بفيلم أراد مورين
ــن  ــرة المصوري ــي ذاك ــداث ف الأح
ــي  ــذي رأى ف ــل ال ــا والجي والضحاي
ذاكــرة  المؤرشــفة  الصــور  تلــك 

ــة. مغيَّب

وبحســب مورينــو فــإن الفيلــم من 
الأفــام القليلــة التي كرّمــت هؤلاء 
تجربتهــم،  وعرضــت  المصوريــن 
حيــث كان لــدى هــؤلاء المصوريــن 
علــى  وإصــرار  سياســي  التــزام 
العمــل للتخلــص مــن الدكتاتوريــة، 
ــم  ــام الحك ــر نظ ــا تغي ــن حينم لك
وانتقــل إلــى النظــام الديمقراطي، 
ــم يُســلط الضــوء -بمــا يكفــي-  ل
علــى أعمالهــم، رغــم مســاهمتها 
ممارســات  عــن  الكشــف  فــي 
ــزءا  ــذي كان ج ــابق ال ــام الس النظ

ــه. ــيلي يجهل ــعب التش ــن الش م
الصــور المؤرشــفة فــي مختبــر 
الصــور بجامعــة تشــيلي قــادت 
ماضــي  تتبــع  إلــى  المخــرج 
والــده  صورهــا  التــي  المدينــة 
الــذي يعمــل فــي ذلــك المختبــر.. 
التقــى مورينــو أصدقــاء والــده 
مــن المصوريــن الذيــن كانــوا أكثــر 
وهــم  التعبيــر..  فــي  انفتاحــا 
يحملــون الصــور، كانــوا يتوجهــون 
روهــا منــذ  إلــى الأماكــن التــي صوَّ
مــا يزيــد عــن العشــرين عامــا 

أنفســهم. الضحايــا  ويقابلــون 

الصور.. حكايات 
الضحايا

مــن ضمــن الضحايــا، آنا غونســالس 
وهــي مســنّة فقــدت أربعــة مــن 

أبنائهــا، لكــن الصــور بقيــت الحبــل 
ــل  ــذي يربطهــا بهــم، ب ــد ال الوحي
ــو  ــخ. مورين ــك التاري ــا بذل ويربطه
علــى  معتــادة  إنهــا  يقــول 
اســتقبال الصحفييــن، وإن حديثها 
لأي وســيلة إعلاميــة يمــرُّ عبــر 

ــور. الص

ــخصية  ــا الش ــور الضحاي ــت ص كان
تُعــرض عنــد الحديــث عــن تاريــخ 
ــيلي  ــي تش ــوري ف ــم الدكتات الحك
لتُحفــظ مــن النســيان، وكانــت 
ترمــز إلــى حــق الضحيــة فــي 
الاقتصــاص مــن المجــرم، لــذا فقــد 
ــة  ــي غاي ــا ف ــي الضحاي ــدا أهال ب
العمــل..  فريــق  مــع  التجــاوب 
ــون  ــم يتجاوب ــا أنه ــو أخبرن مورين
مــع كل وســائل الإعــام، عارضيــن 
الصــور فــي الحديــث عــن قتلاهــم 
مورينــو  أن  بيــد  ومفقوديهــم. 
ســلط الضــوء أكثــر فــي عملــه 
ــور  ــاوز الص ــر يتج ــب آخ ــى جان عل

ــن  ــتقاة م ــور المس ــخصية للص الش
حياتهــم اليوميــة، كحضورهــم مــع 
عائلاتهــم أو نزهــة علــى الشــاطئ 

أو مــع أصدقائهــم. 

يُبيِّــن المصــورون فــي الفيلــم أيضا 
كيــف كانــت الصــور تكشــفُ أمــورا 
لــم تكــن واضحــة لحظــة التقاطها، 
مثــل وجــود طعنــات فــي أجســاد 
الضحايــا، أو اكتشــاف مجهوليــن 
وأبطــال للصــورة، أو ظهــور عنصــر 
مــا لــم يكــن متوقعــا، كذلــك القزم 
ــذي ظهــر فــي صــورة التقطهــا  ال
كلاوديــو بيريــس.. كان القزم يســير 
أمــام رجــال الجيــش، وبحســب 
ــدا أن القــزم يرمــز  بيريــس فقــد ب
ــة  ــعب، فالطاغي ــاد والش ــى الب إل
يــرى حجمهمــا صغيــرا قياســا إلــى 

شــخصه.

ــرى  ــور أخ ــى ص ــة إل ــذا بالإضاف ه
كصــورة  جــدا،  شــخصية  كانــت 

جنــازة المعلّــم المدرســي خوســيه 
مانويــل بــاراذا الــذي اغتالــه رجــال 
بينوشــيه مــع اثنيــن مــن زملائــه، 
ــي  ــور خورخ ــف المص ــث اكتش حي
لانيزويزكــي عنــد تغطيتــه للجنازة 
ــول  ــه.. يق ــو صديق ــة ه أن الضحي
ــي  ــن بإمكان ــم يك ــم “ل ــي الفيل ف
إلا أن أكــون مصــوّرًا عندهــا، وكنــت 
ــوه  ــر الوج ــد تعابي ــن أش ــث ع أبح

ــم«.  ــع الأل ــرا لأنقــل واق تأثي

ــم  ــي الفيل ــورون ف ــدث المص يتح
فــي  الخــروج  قــرروا  كيــف 
وكيــف  للتصويــر،  مجموعــات 
كان وجودهــم فــي المظاهــرات 
يمنــح المتظاهريــن إحساســا أكثــر 
ــهم  ــوا أنفس ــف درّب ــان، وكي بالأم
علــى ردّات الفعــل الســريعة عنــد 
الدولــة  رجــال  مــن  هجــوم  أي 
عليهــم، دون التوقــف فــي الوقــت 
ذاتــه عــن التقــاط الصــور وتوثيــق 

الانتهــاكات.

أراد مورينو بفيلمه أن يسترجع الأحداث في ذاكرة المصورين والضحايا والجيل الذي رأى في 
تلك الصور المؤرشفة ذاكرة مغيَّبة - الجزيرة.

اكتشف المصور لانيزويزكي عند تغطيته للجنازة أن الضحية هو صديقه، لكنه قام بعمله 
كمصور - الجزيرة. 
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كوادر فارغة من الصور

ــة  ــوادر الفارغ ــن الك ــم ع ــي الفيل ــوّرون ف ــدث المص ــك.. يتح ــا كذل إنه
ــي  ــة ف ــيلية معارض ــات تش ــي مج ــالات ف ــط المق ــت وس ــي وُضع الت
ــدلا  ــور، وب ــن الص ــر م ــر الكثي ــع نش ــة تمن ــت الرقاب ــة.. كان ــك الحقب تل
ــات  ــك المج ــدت تل ــور، عم ــالات دون الص ــر المق ــي بنش ــن أن تكتف م
ــرض إرفاقهــا بالمقــالات-  ــي كان يفت ــى الاحتفــاظ بمــكان الصــور -الت إل
ــذي طــال النشــر،  ــع ال ــى المن ــة«، فــي إشــارة إل موســومة بكلمــة »رقاب
ولمنــح القــارئ مســاحة ليســرح بخيالــه فــي مــا يمكــن أن تكــون عليــه 

ــور.  الص

الصور تُحييها الموسيقى

رافقــت الموســيقى الفيلــم كطيــف خفيــف واتــكأت علــى عــزف القيثــارة، 
ــة  ــفة ومدمج ــات مؤرش ــن فيديوه ــتوردة م ــع المس ــى المقاط ــة إل إضاف
مــع لقطــات جديــدة، كأصــوات المتظاهريــن التــي جعلهــا مورينــو خلفية 
لمشــهد ســير أحــد المصوريــن فــي نفــس الشــوارع التــي كانــت تحــدث 

بهــا المظاهــرات.

ــار القيثــارة والموســيقى التشــيلية والأصــوات الحقيقيــة الأخــرى  أمــا أوت
ــت  ــد كان ــة، فق ــات الناري ــعاف والطلق ــيارات الإس ــوات س ــة كأص المدمج
ــدا  ــة، بعي ــرة المؤلم ــك الفت ــن تل ــن ع ــاس المتحدثي ــل إحس ــة بنق كفيل
جــدا عــن الموســيقى التشــويقية التــي يعمــد كثيــرون إلــى اســتخدامها 

حينمــا يتعلــق الأمــر بكشــف أحــداث دراميــة.

الموســيقى إذن، جــاءت متوافقــة مــع ســرد القصــص مــن طــرف أبطالهــا، 
أمــا الأغنيــة الأخيــرة فيقــول مورينــو إنهــا كانــت حديثــة الصــدور حينمــا 
أنجــز الفيلــم، لكنــه طلــب مــن مؤلفهــا اســتخدامها لأنهــا كانــت تعبــر 

تمامــا عــن الأحــداث، والأهــم مــن ذلــك أنهــا محليــة.

يُظهــر الفيلــم أيضــا مصيــر المصوريــن، فبعضهــم اســتكمل طريقــه فــي 
ــررت  ــرى ق ــورة أخ ــرة.. مص ــيارة أج ــائق س ــح س ــم أصب ــر، وأحده التصوي
ــه،  ــن وقــد انفقــأت عين ــا رأت أحــد المتظاهري ــة بعدم ــك المهن ــرك تل ت
ــد  ــم بي ــدا منه ــدا واح ــى فغ ــا القتل ــور الضحاي ــم كان يص ــل منه والقلي

ــل نفســه. القات
ظهر القزم يسير فجأة أمام الجيش في الصورة، وكان يرمز إلى البلاد والشعب - الجزيرة. سيباستيان مورينو، مخرج 

الفيلم - الجزيرة.



7879

السنة الثانية - خريف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )7(  

 

الصورة 
في عصرها 

الذهبي
جمال الصعيدي

مهمــا تقدمــت الثــورة الرقميــة وتطــورت تقنياتهــا، فالفضــل الأول 
فــي جــودة الصــورة وأهميتهــا يعــود للمصــور نفســه، فالصــورة فكــرة 

فــي ذهننــا قبــل كل شــيء؛ تترجمهــا آلــة التصويــر.

عائلــة  فــي  عينــاي  تفتحــت 
ــا  ــل منه ــر وتجع ــن التصوي تمته
مهنــة لكســب العيــش، فقــد كنــا 
ــر  ــا وإخوتــي فــي تصوي ــارى أن نتب
بعضنــا البعــض للإمســاك بخيــوط 
منهــا  الظاهــر  الحرفــة..  هــذه 

والمخفــي.

وحيــن احترفــت التصويــر، اختــرت 
أن أكــون مصــورا صحفيــا، ومــا زلت 
أعمــل فــي هــذه المهنــة منــذ مــا 
يزيــد علــى الأربعيــن عامــا، كانــت 
تغطيــة  -للأســف-  معظمهــا 

ــت  ــان والمنطقــة. كان لحــروب لبن
تلــك الســنوات بمثابــة مشــوار 
لضغــط  والمعانــاة،  الألــم  مــن 
العمــل فــي ظــروف أمنيــة صعبــة 
العميــق  وخطيــرة تركــت الأثــر 
وقــد  وحياتــي،  نفســي  فــي 
ــرارا  ــر م ــر أفك ــذا الأم ــي ه جعلن
فــي تــرك هــذه المهنــة المتعبــة 
والخطيــرة، لكــن شــغفي وتعلقــي 
بآلــة التصويــر التــي رافقتنــي فــي 
طفولتــي كانــا أقــوى، فأكملــت 
للصــورة  بــأن  مؤمنــا  مســيرتي 
أخــرى  مهمــات  الفوتوغرافيــة 

إطــار  خــارج  وفنيــة  إبداعيــة 
الصــورة الصحفيــة المكــررة عــن 

المآســي والحــروب. 

نظرة إيجابية نحو 
الصورة

ــة  قــد تكــون الصــورة الفوتوغرافي
ســيما  الذهبيــة،  أيامهــا  فــي 
الذكيــة  هواتفنــا  تحــول  بعــد 

إلــى آلات تصويــر متطــورة ســهلت 
مــن  الصــور  التقــاط  وأتاحــت 
ــاس  ــن الن ــريحة م ــر ش ــل أكب قب
ــار  ــى إن كب ــال، حت ومــن كل الأجي
الســن مــن أهلنــا والصغــار منهــم 
علــى الســواء، يلتقطــون صــورا 
ويحملونهــا علــى مواقــع التواصــل 
ــائط. ــددة الوس ــي المتع الاجتماع
ــك يعنــي تطــورا فــي طريقــة  ذل
ــاد أهميتهــا  ــا للصــورة وازدي فهمن
ــع  ــا دف ــة، مم ــا اليومي ــي حياتن ف
نســبة كبيــرة مــن جيــل الشــباب 
لتعلــم مهــارات التصويــر وتقنياتــه 

-كالطــاب والخريجيــن- مندفعين 
ــى  ــرف إل ــة للتع ــة إيجابي بفضولي

هــذا العالــم الواســع.

وهــو أمر يبعــث على الســرور حين 
نــرى عــددا كبيــرا ممــن هــم مــن 
ــر والصحافــة  ــة التصوي خــارج مهن
أســرار  كشــف  علــى  مقبليــن 
ــاء  ــى اقتن ــن عل ــة، حريصي المهن
ــر  ــة التصوي أهــم وآخــر تقنيــات آل
وآخــر مــا اختــرع مــن عدســات 
متطــورة، بعــد أن كانــت حكــرا 

علــى المصوريــن المحترفيــن.

الصورة.. تقرير 
صحفي

لا تقــل أهميــة الصــورة عــن أهمية 
ــل  ــي، دون أن نقل ــر الصحف التقري
طبعــا مــن أهميــة الأخيــر. فصــورة 
واحــدة تختصــر عشــرات الكلمــات، 
ــلط  ــا وتس ــا معين ــم واقع وتترج
عليــه الضــوء بطريقــة موضوعيــة 

ــرد. ــداث بتج ــروي الأح وت

ــة  ــورة ومهني ــة الص ــن صدقي وم
ــن  ــد ع ــه أن يبتع ــور وأخلاق المص

من زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان عام 1997، تصوير: جمال الصعيدي – رويترز.
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فــي  تغيــر  تقنيــات  اســتخدام 
ــوّر،  ــوع المص ــة الموض ــة ونزاه دق
برامــج  انتشــار  مــع  ســيما  لا 
الفوتوشــوب. وقــد يُســمح فقــط 
تــوازن  لضبــط  صغيــر  بتدخــل 
التأثيــر  دون  ودرجتهــا  الألــوان 
ودون  الصــورة،  طبيعــة  فــي 
إضافــة أو إنقــاص لعناصــر الصــورة 
عــن  هنــا  أتحــدث  الرئيســية.. 
الصــورة الصحفيــة تحديــدا، فهــي 
ــدد  ــام وتح ــرأي الع ــي ال ــر ف تؤث
اتجاهاتــه. وكــم مــن صــورة غيّــرت 
ــام  ــرب فيتن ــروب، وح ــرى الح مج
ــى  ــاهدة عل ــهيرة ش ــا الش وصوره
الحــروب  صــور  كذلــك  ذلــك. 

الإســرائيلية ضــد منطقتنــا، التــي 
الأكاذيــب  الكثيــر مــن  فضحــت 
وبينــت حقائــق كنــا نجهلهــا، 
ممــا ســاعد فــي تغييــر اتجــاه 
الــرأي العــام الدولــي وحرفتــه مــن 

ــر. ــى آخ ــاه إل اتج

الدائــم  الســعي  نــرى  لــذا، 
الصحفيــة  المؤسســات  لــدى 
علــى  تحــرص  التــي  العالميــة 
لمنــح  ومصداقيتهــا؛  ســمعتها 
ــي  ــة الت ــة المكان ــورة الصحفي الص

. تســتحقها

توثــق  الصحفيــة  الصــورة  ولأن 

فالأجــدر  وحاضرنــا،  لتاريخنــا 
اعتبارهــا إرثــا ثقافيــا وحضاريــا.

للمصور الفضل 
الأول

مهمــا تقدمــت الثــورة الرقميــة 
وتطــورت تقنياتهــا، فإننــي أرى 
ــورة  ــودة الص ــي ج ــل الأول ف الفض
وأهميتهــا يعــود للمصــور نفســه، 
فالصــورة فكــرة فــي ذهننــا قبــل 
كل شــيء؛ تترجمهــا آلــة التصويــر، 

وتســاعدنا التقنيــات المتطــورة إذا 
كانــت الفكــرة وقــراءة المشــهد 
مكتملتيــن فــي ذهــن المصــور 

ــه. وعين

الكاميــرا  إيفــاء  علــيّ  أن  بيــد 
الرقميــة )الديجيتــال( حقهــا فــي 
مهنــة التصويــر الصحفــي، خاصــة 
ــة،  ــداث اليومي ــر الأح ــاء تصوي أثن
المصــور  وكذلــك خــال وجــود 
الصحفــي فــي ســاحات القتــال 
وعلــى تخــوم الحــروب، إذ ســمحت 
ــاط  ــور بالتق ــة للمص ــذه التقني ه
بســرعة  الصــور  مــن  العديــد 
فائقــة، وفــي ثــوان قليلــة مكّنتــه 

مــن الحصــول علــى عشــرات الصور 
للإحاطــة بموضوعــه المقصــود، 
ــن  ــد م ــور والتأك ــة الص ــم مراجع ث
نفســه،  المــكان  فــي  صحتهــا 
ــب  ــة لتصوي ــور فرص ــح المص لتمن
فــي  ذلــك  كان  بينمــا  الخطــأ، 
ــا،  ــات عملن ــد معوق ــي أح الماض
ــودة  ــت الع ــا وق ــرتْ علين واختص
ــة  ــض بالأدوي ــة التحمي ــى غرف إل

الكيميائيــة وتظهيــر الصــور. 

ــرا  ــرا الأمــس وكامي ومــا بيــن كامي
ــا -كمصوريــن  ــات بإمكانن اليــوم، ب
صحفييــن- الســيطرة علــى الضــوء 
إن كان خافتــا أو قويــا ســاطعا، 

وصناعــة صــورة جيــدة وقتيــة، 
ــوع  ــوة الموض ــك ق ــت تمتل إذا كان
ــل  ــكادر والظ ــورة وال ــر الص وعناص
ــات إن  ــذه المكون ــوان.. كل ه والأل
وجــدت مرفقــة بآلــة متطــورة؛ 
الصــورة  شــك  بــا  ستشــكل 

المثاليــة.

بحيرة إيفيان بسويسرا، تصوير: جمال الصعيدي.
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العدسات والحالة 
البصرية

ــدة  ــة جدي ــتخدم عدس ــا إن نس م
ــركات  ــج الش ــى تنت ــرا حت للكامي
المصنعــة عدســات أخــرى أكثــر 
المصــور  يفعــل  فمــاذا  تطــورا، 
المنتجــات  هــذه  إزاء  الصحفــي 

الجديــدة؟

حســنا، مــا عليــه ســوى أن يختــار 
العدســة التــي تتأثــر وتتجــاوب 
ــرف،  ــور محت ــه كمص ــع تطلعات م
الضــوء  انعــكاس  حيــث  مــن 
وحركــة الزمــن واللحظــة والومضــة 
مــع  تتفاعــل  التــي  الضوئيــة 
المشــهد ومــا يحيــط به مــن ألوان 
ــي  ــا ف ــع كله ــكيلات، تجتم وتش
تناســق جميــل، لتعكــس أفضــل ما 
يعيشــه المصــور مــن حالــة بصرية، 
تترجــم بصــورة تحمــل الكثيــر ممــا 
ــه. ــن فكرت ــر ع ــه وتعب ــي نفس ف

ــا  ــة إنصاف ــول الآن إن ثم ــا نق لربم
الصحفيــة  الصــورة  أصــاب  قــد 
ــر  ــات التصوي ــور تقني ــبب تط بس
الأمــر  لهــا،  الإيجابيــة  والنظــرة 
الــذي أعــاد لهــا مكانتهــا لتصطــف 
الأخــرى  الفنــون  جانــب  إلــى 
ــرى  ــا ن ــث بتن ــا، حي ــرف به المعت
الصــورة الفوتوغرافيــة والصحفيــة 
أهــم  فــي  معروضــة  وهــي 
إلــى  جنبــا  العالميــة،  الصــالات 
ــكيلية  ــات التش ــع اللوح ــب م جن

الفنيــة الراقيــة.

مــاذا ينقصنــا الآن؟ متحــفٌ خــاص 
بالصــورة.

أم فلسطينية تحتضن ابنها هربا من القنص في مخيم 
صبرا وشاتيلا ١٩٨٥، تصوير: جمال الصعيدي.

ساحة السلام في جنيف التي ترمز إلى ضحايا الحروب في 
العالم، ويُشاهَد رجل على كرسي من ضحايا الحرب في 

سيريلانكا، تصوير: جمال الصعيدي.
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لاجئة سورية في مخيم للاجئين السوريين في البقاع 
اللبناني، تصوير: جمال الصعيدي – رويترز.

أطفال لبنانيون يتقافزون فوق دبابة خلّفها جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، في الذكرى الأولى لانسحاب الاحتلال من جنوب 

لبنان، تصوير: جمال الصعيدي – رويترز.
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